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»كورونا« في الشمال المحرر.. أزمة صحية مضاعفة

)كورونا(  عن  بمنأى  يعد  لم  المحرر  السوري  الشمال 
وفتك  العالم،  دول  معظم  أنهك  الذي  الوباء، 
تموز  التاسع من  الدنيا، فمنذ  به  وأشغل  بكثيرين، 
أولى  الذي أعلن فيه عن تسجيل  الفائت،  العام  في 
الإصابات بالفيروس شمال سوريا، لم تتوقف الزيادة 
ظل  في  اليومية  الإصابات  أعداد  في  المتسارعة 
مواجهة غير عادلة بين الفيروس النشط المدمر من 
جهة، والمناطق المحررة المنهكة إنسانيا، وصحيا من 

جهة أخرى.
إحصائيات وإصابات متزايدة.

المناطق  إلى  الوباء  وصول  في  نسبيا  التأخر  رغم 
المحررة في إدلب، وأرياف حلب، إلا أنه ـ وفور تسجيل 
أعداد  في  سريعة  زيادة  بدأت  ـ  الأولى  الإصابات 

حتى  للإصابات  الإجمالي  العدد  ليصل  المصابين، 
بعد  أي  2020م،  لعام  الأول  تشرين  شهر  من  الرابع 
المنطقة  في  الفيروس  انتشار  من  أشهر  ثلاثة  نحو 
وتماثل  الحياة منها 14 حالة،  إصابة، فارق  إلى 1225 
المبكر،  الإنذار  شبكة  حسب  إصابة،   688 للشفاء 
التي تقوم بإصدار تحديثات يومية لأعداد الإصابات، 
التي  العينات،  وأعداد  الشفاء،  وحالات  والوفيات، 
أُجريَ لها مسح طبي، واختبار لها، ووصل عددها إلى 
1207 حالات حتى التاريخ أعلاه، حسب الشبكة ذاتها، 
حيث يجري الإحصاء بشكل يومي في ثلاثة مختبرات 
إدلب  مدن  من  كل  في  متوزعة  الوبائي،  للترصد 

وعفرين وجرابلس.. )البقية في صفحة 6(

إمكانيات متواضعة ومواجهة صعبة
ــة  ــظ خريط ــوريا تحاف ــي س ــرة ف لأول م
الســيطرة علــى ذاتهــا مــدة ســبعة شــهور، 
ــي  ــرى ف ــذي ج ــق، ال ــاق الملح ــذ اتف من
ــذه  ــام 2020م، ه ــذا الع ــن آذار ه ــس م الخام
ــذه  ــية ه ــد حساس ــة تجسّ ــدة الطويل الم
المرحلــة، وخطورتهــا لــدى الــدول المعنيــة 

ــوري.  ــف الس ــي المل ــا، ف كله
ــة  ــى معادل ــير إل ــيطرة يش ــات الس إن ثب
ــي  ــق ترض ــة تواف ــل، لصيغ ــة الح صعب
التفاهمــات  تفاصيــل  فــي  الجميــع 
والاتفاقيــات، ولعــل أهــم مجريــات الأحــداث 

خــلال هــذه الفتــرة، كانــت الحشــود 
التركيــة الضخمــة فــي جبــل الزاويــة، 
ــق،  ــاق الملح ــود اتف ــذ بن ــة لتنفي إضاف
ــات  ــوى الدوري ــا س ــر منه ــم يظه ــي ل الت
ــراً،  ــتْ مؤخ ــد عُلق ــي ق ــتركة، وه المش
ــيا  ــا وروس ــن تركي ــات بي ــط اجتماع وس
فــي البلديــن، فيمــا يبــدو أنهــا لــم تصــل 
ــات  ــل التفاهم ــي تفاصي ــة ف ــول نهائي لحل
ــا  ــا وصفه ــرة كم ــن مثم ــم تك ــابقة، ول الس
ــود  ــي مول ــة الترك ــؤون الخارجي ــر الش وزي
جاويــش أوغلــو .. )البقيــة فــي الصفحــة 2(

M4 مصير جنوب
بين تعقيدات التفاهمات وصعوبة التحديات

نصف أطفال سوريا 
)بلا تعليم(

لماذا لم يعرف السوريون مجزرة 
الجورة والقصور في ديرالزور؟

بعــد ثمــان ســنوات مــن وقــوع مجــزرة 
الجــورة والقصــور، التــي ظلــت منســية 
طــوال تلــك الفتــرة، وكجــزء مــن 
ــل  ــم، يتفاع ــا، وذويه ــاف للضحاي الإنص
ــع  ــر م ــكل كبي ــوم، بش ــوريون الي الس
ــطاء  ــاهمات نش ــزرة، بمس ــرى المج ذك
مــن محافظــة ديــر الــزور، وباقــي 
ــزور،  ــر ال ــد أن دي ــا يؤك ــات، م المحافظ
باقــي  إلــى  قربــاً  أكثــر  أصبحــت 
خــلال  مــن  الســورية  المحافظــات 
ــن  ــا م ــام به ــل، والاهتم ــادة التفاع زي
ــوريين  ــم إن الس ــا، ث ــوريين خارجه الس
عازمــون فــي المضــي قدمــاً فــي طريــق 
ــا،  ــوق الضحاي ــم، وحق ــة، فالجرائ العدال
ــن  ــادم، لك ــب بالتق ــم، لا تذه وذويه
ــا  ــزرة، ربم ــرى المج ــى ذك ــوف عل الوق
ــي  ــيانها ف ــة نس ــاب لمراجع ــح الب يفت

ــة.  ــنوات الماضي الس

ــام  ــوات النظ ــيطرة ق ــار س ــد انحس بع
ــزور  ــر ال ــة دي ــى محافظ ــوري عل الس
فــي منتصــف عــام 2012، شــن )النظــام( 
ــر  ــة دي ــى مدين ــكرية عل ــة عس حمل
ــرس،  ــة الح ــاً بحمل ــرف محلي ــزور، تع ال
الحــرس  فــي  العقيــد  بقيــادة 
ــاول  ــذي ح ــزام، ال ــي خ ــوري عل الجمه
خلالهــا إعــادة ترتيــب وتثبــت النقــاط 
العســكرية بشــكل، يســاعده علــى 
الســيطرة علــى كافــة المحافظــة، الأمــر 
ــار  ــي ص ــة، الت ــره الجمل ــذي تختص ال
يتناقلهــا عنــه كثيــرون وقتهــا )بلشــت 
ــر المدينــة، مــا راح أشــلح بوطــي  بالدي

إلا بالبوكمــال(.

)البقية في الصفحة 7(

ــة  ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم ــت منظم قال
الســنوي  تقريرهــا  )يونيســيف( في 
الصــادر منــذ أيــام: إن حالــة ســوريا 
واحــدة مــن أخطر الأزمــات الإنســانية 
ــات  ــاق الاحتياج ــل نط ــا، ويظ ــي عصرن ف
وتعقيدهــا  وشــدتها،  الإنســانية، 
واســعًا، وإن أبــرز المتضرريــن فيهــا هــم 

ــال. الأطف
ــال  ــتمرار الأعم ــباب في اس ــص الأس وتتلخ
المناطــق،  مــن  بالعديــد  القتاليــة 
ــال  ــي ط ــدة، الت ــزوح الجدي ــات الن وعملي
ــى  ــع عل ــدرة المجتم ــآكل ق ــا، وت أمده
النــزاع  ســنوات  كما قللــت  الصمــود، 
ــة  ــات الاجتماعي ــى الخدم ــول إل ــن الوص م

ــر. ــكل كبي ــية بش الأساس
اليونيســيف عام  تقديــرات  وأشــارت 
2019م، إلــى أن نصــف الأطفــال الســوريين، 
ــلا  ــم ب ــاً ه ــة و17 عام ــن خمس ــن س بي

ــة 4( ــي الصفح ــة ف ــم. )البقي تعلي

shamnanewspaper@gmail.comالعدد )0( ـ السبت 17ـ تشرين الأول ـ اكتوبرـ2020م. 

قريباً 
عن دار نبراس 

حقوق النشر محفوظة
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لأول مــرة فــي ســوريا تحافــظ خريطــة الســيطرة علــى ذاتهــا 
ــي  ــرى ف ــذي ج ــق، ال ــاق الملح ــذ اتف ــهور، من ــبعة ش ــدة س م
ــة  ــدة الطويل ــذه الم ــام 2020م، ه ــذا الع ــن آذار ه ــس م الخام
ــدول  ــدى ال ــا ل ــة، وخطورته ــذه المرحل ــية ه ــد حساس تجسّ

ــوري.  ــف الس ــي المل ــا، ف ــة كله المعني
إن ثبــات الســيطرة يشــير إلــى معادلــة صعبــة الحــل، لصيغــة 
توافــق ترضــي الجميــع فــي تفاصيــل التفاهمــات والاتفاقيــات، 
ــت  ــرة، كان ــذه الفت ــلال ه ــداث خ ــات الأح ــم مجري ــل أه ولع
الحشــود التركيــة الضخمــة فــي جبــل الزاويــة، إضافــة لتنفيــذ 
بنــود اتفــاق الملحــق، التــي لــم يظهــر منهــا ســوى الدوريــات 
المشــتركة، وهــي قــد عُلقــتْ مؤخــراً، وســط اجتماعــات بيــن 
ــل  ــم تص ــا ل ــدو أنه ــا يب ــن، فيم ــي البلدي ــيا ف ــا وروس تركي
لحلــول نهائيــة فــي تفاصيــل التفاهمــات الســابقة، ولــم تكــن 
ــود  ــي مول ــة الترك ــؤون الخارجي ــر الش ــا وزي ــا وصفه ــرة كم مثم

جاويــش أوغلــو.

تــزداد تحديــات تطبيــق أيّ اتفــاق مــع ارتبــاط الملــف الســوري 
بملــف ليبيــا، وربمــا يكــون لــه تأثيــر فيمــا يجــري فــي صــراع 
ــة  ــدول الفاعل ــون ال ــان، ك ــا وأذربيج ــن أرميني ــاز بي القوق
ــاك،  ــزاع هن ــي الن ــم طرف ــا تدع ــي ذاته ــوري، ه ــف الس بالمل
ــتقبلية،  ــة، ومس ــات حالي ــى تحدي ــة إل ــح، إضاف ــا مصال ولديه
تحيــط بتركيــا مــع عــدة دول، وعلــى جغرافيــات متعــددة فــي 

ــه. ــتقبل، وتخطيطات ــات المس صراع

داخــل الملــف الســوري، يتكــرس أهــم التحديــات لــدى تركيا في 
أولويــة لمنــع الخطــر مــن الفصائــل الكرديــة، لحمايــة أمنهــا، 
ــتقبلية  ــداف مس ــتراتيجيتها أه ــم اس ــي صمي ــع ف ــك تض لذل

ــوريا. ــن س ــمالية م ــق الش ــي المناط ــا ف ــي مصالحه تحم

تركي،  ـ  روسي  تفاهم  آخر  فهو  آذار،  في  الملحق،  لاتفاق  بالعودة 
وهو بروتوكول ملحق، جرى إضافته إلى اتفاق سوتشي أيلول 2018م، 
أقوى  لكن  مخرجاته،  عن  رشح  ما  تفسير  في  وقتها  الأنباء  تضاربت 
تلك المخرجات، أشارت لها إحدى الخرائط الروسية الصادرة عن  )وكالة 
الأنباء الفيدرالية( ذات الاطلاع، وتفضي في معناها إلى اتفاقٍ، يعطي 
جنوب الام فور m4 إلى الروس، بعد تأمين الطريق لستة كيلو مترات 
من كل جانب، وتحددت تفاصيل ذلك، وأمور أُخرى في اجتماع تقني 

على مستوى وزارتي دفاع \

تركيــا وروســيا فــي أنقــرة، بعــد توقيــع الملحــق بأيــام، تكلــم 
ــود جاويــش أوغلــو بمؤتمــر صحفــي، ذكــر فيــه: أن  عنــه مول
جنــوب الطريــق ســيخضع للرقابــة الروســية، بينمــا ســيخضع 
ــق  ــة مناط ــرق لبقي ــة. دون التط ــة تركي ــه لرقاب ــمالي من الش
الجنــوب، غيــر أن الوكالــة الفيدراليــة، ذكــرت فــي الخريطــة أن 
المنطقــة الممتــدة مــن جنــوب الســتة كلــم جنــوب M4 حتــى 
بقيــة مناطــق ســيطرة )النظــام(، بأنــه مــن المفتــرض خــروج 
ــة،  ــذه المنطق ــن ه ــه، م ــب وصف ــلحة( حس ــات المس )العصاب
وبطبيعــة الحــال، عندمــا تُطبــق بقيــة بنــود اتفــاق الملحــق، 
ــدة،  ــق جدي ــارة مناط ــى خس ــتمراره إل ــال اس ــي ح ــيؤدي ف س
ــمال  ــيما ش ــراً، ولا س ــا حاض ــي تركي ــاُ يرض ــيكون م ــا س عنده

حلــب. 

وفــي توافــق مــع الوكالــة مــا صــرّح بــه الخبيــر الاســتراتيجي 
ــق،  ــاق الملح ــل اتف ــاور قب ــل فليغنه ــي باف ــكري الروس والعس
ــية ـ  ــات روس ــري اجتماع ــت تج ــن كان ــهر، حي ــن ش ــل م بأق
تركيــة فــي أنقــرة، قــال: إن الــروس ســيعرضون علــى تركيــا 
تقليــص منطقــة خفــض التصعيــد فــي إدلــب. كمــا أوضــح أن 
العمليــة العســكرية الروســية، تهــدف للســيطرة علــى طريقــي 
M5 وM4، وذكــر ذلــك قبــل الســيطرة الكاملــة علــى M5 بأيــام، 
ــاق  ــع اتف ــى توقي ــن، حت ــن الطرفي ــات بي ــتمرت الاجتماع واس

الملحــق الصامــد حتــى الآن، رغــم بعــض الخروقــات.

إعــادة حركــة الترانزيــت فــي الطريقيــن M4 -M5، هــي الفقرة 
الثامنــة مــن اتفــاق سوتشــي، وعليــه فإعــادة تشــغيل الطرق، 
ــاً، ولكــن طريقــة تشــغيله ســتختلف  أمــر متفــق عليــه دولي
مــع الملحــق، والجديــر ذكــره فــي اتفــاق الملحــق، فيمــا يخــص 
ــيطر  ــي س ــق، الت ــكان المناط ــة لس ــة، والطوعي ــودة الآمن الع
عليهــا )النظــام( مؤخــراً مــن غيــر ذكــر آليــة ذلــك، وتفاصيله، 
لكــن طالمــا أنــه ذُكــر لفــظ )آمنــة( و)طوعيــة( فالأمــر يشــير 
إلــى أنهــا ســتكون تحــت ســيطرة الــروس، أو بأفضــل الأحــوال 
ــنحت  ــو س ــا ل ــة، فيم ــية ـ تركي ــتركة روس ــت إدارة مش تح
ــحبوا،  ــن ينس ــروس ل ــر أن ال ــق، غي ــق الملح ــروف لتطبي الظ
ــروف  ــيرغي لا ف ــي س ــة الروس ــر الخارجي ــده وزي ــا أك ــذا م وه
ــث  ــن الحدي ــه لا يمك ــال »إن ــق، ق ــاق الملح ــع اتف ــل توقي قب
عــن عــودة الوضــع لمــا كان عليــه قبــل عــام و نصــف. واتهــم 

ــي. ــود سوتش ــزام ببن ــدم الالت ــا بع ــا تركي وقته

تعليقات وآراء حول الملحق

ــى الخريطــة،  ــق عل موقــع »رديــت« المختــص بالمناقشــة، علّ
بقولــه: إن غــزة جديــدة بــدأت تظهــر فــي شــمال ســوريا.. وكرر 
ــا  ــو عندم ــيد أوغل ــا الس ــة تركي ــر خارجي ــه، وزي ــر ذات التعبي
ــن،  ــع اللاجئي ــها م ــي تقاعس ــي ف ــاد الأورب ــد دول الاتح انتق
ــزة.  ــبه غ ــا يش ــى م ــول إل ــوريا تح ــرب س ــمال غ ــر أن ش وذك
ــابق  ــا الس ــة بريطاني ــر خارجي ــه وزي ــف ذات ــاد الوص ــك أع كذل
ديفيــد ميليبانــد، وأضــاف أن عــدد ســكان منطقــة إدلــب أكثــر 
مــن غــزة بكثيــر، أيضــاً رئيــس قســم أبحــاث مكافحــة الإرهاب 
فــي معهــد الشــرق الأوســط للدراســات تشــارلز ليســتر، ذكــر أن 
منطقــة إدلــب تحــذو حــذو قطــاع غــزة علــى المــدى الطويــل.

ــن  ــم بي ــر تفاه ــو آخ ــق، ه ــاق الملح ــر، أن اتف ــة الأم خلاص
ــوات  ــح الخط ــم ملام ــيَ ترس ــرات، الت ــم المؤش ــن، وأه الطرفي
القادمــة، وهــو اتفــاق موضــوع علــى طاولــة التنفيــذ والتطبيق 
ــاتٍ،  ــدات وتحدي ــم تعقي ــن، رغ ــي الطرفي ــةٍ، ترض ــي صيغ ف
تخــص البنــود مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار، أن اتفــاق الملحــق، 
هــو اتفــاقُ ثنائــي غيــر معتــرف بــه دوليــاً، حيــث اعترضــت 
عليــه أمريــكا بالفيتــو، ليبقــى اتفاقــاً ثنائيــاً بينهمــا فقــط، 
رغــم ترحيــب الجميــع بوقــف إطــلاق النــار، وبطبيعــة الحــال، 
ــا أن  ــا، طالم ــق بينهم ــق أيّ تواف ــن تطبي ــا م ــد يمنعهم لا أح
أميــركا، تتمتــع بحصتهــا مــن النفــط فــي الشــرق، إضافــة إلى 
تعزيــز التفاهمــات التركيــة ـ الروســية بصفقــات S400 حيــث 
ــام  ــة للع ــة ثاني ــى صفق ــت عل ــا، ووقع ــة منه ــتلمت دفع اس

القــادم، مــا يجعــل مــن الصعــب تطــور الخــلاف بينهمــا.

فهــل سيســير الطرفــان فــي تنفيــذ بنــوده؟ أم أن التفاهمــات 
بينهمــا، ســتصل لطريــق مســدود، خاصــة مــع فتــح ملفــاتٍ، 
ــة،  ــة التركي ــاط المراقب ــحب نق ــة س ــا، وخاص ــا تركي رفضته
ــي  ــدور الترك ــص ال ــك بتقلي ــن وراء ذل ــيا م ــح روس ــي تطم الت
فــي اتفــاق سوتشــي، والتفــرد بالســيطرة لوحدهــا، فــي حــال 
ســيطرتها علــى جنــوب الام فــور مُســتقبلًا، وذلــك تهربــاً مــن 
ــي  ــق ف ــراك لمناط ــروس والأت ــن ال ــتركة بي ــيناريو إدارة مش س
ــرض  ــى ف ــك الإدارة عل ــاحة تل ــل مس ــق، أو لتقلي ــوب الطري جن

ــه.  ــن حدوث ــيناريو ممك ــه س أن

مــع تعقيــدات كل مــا يحصــل، اســتثمرت تركيــا هــذه المــدة 
ــي  ــا ف ــن وجوده ــوة لتضم ــكرياً بق ــدت عس ــة، وحش الطويل
المنطقــة، خاصــة فــي جبــل الزاويــة وشحشــبو، ولتعــزز قــوّة 
ــع  ــاً تض ــا أيض ــك أنه ــكرية، ولا ش ــية والعس ــا السياس ورقته
ذلــك تحســباً لأيّ خــلاف، أو ســيناريو ســيء، يمكــن أن يواجههــا 
مُســتقبلًا، وســط عواصــف سياســية، وعســكرية، واقتصاديــة، 
تضــرب بهــا مــن عــدة اتجاهــات ومــن عــدة أطــراف دوليــة، 
ــا،  ــا له ــة تركي ــتغل حاج ــي تس ــط، الت ــيا فق ــن روس ــس م لي
ــون  ــره، لتك ــن غي ــلًا ع ــداً، فض ــوي، تحدي ــن الج ــرض الأم لغ
تركيــا جاهــزة، وحاضــرة للتصرف، الــذي يناســبها عنــد الطوارئ، 
كمــا أن حمايــة عناصرهــا، ونقاطهــا، وقواعدهــا هــي مــن مهام 
تلــك الحشــودات، ويعــزز ذلــك تمركزهــا فــي مناطــق مرتفعــة، 
ــرف  ــرة،  تش ــكرية كبي ــو ـ عس ــة جي ــتراتيجية ذات أهمي واس
علــى أهــم المناطــق، التــي تعتبرهــا روســيا فــي الوقــت ذاتــه 
مناطــق مهمــة بالنســبة لهــا أولًا، لتأميــن طريــق M5  بشــكل 

ــاحل. ــي الس ــا ف ــق نفوذه ــن مناط ــل، و لتأمي كام

ــتحالة  ــير لاس ــر، يش ــي الكبي ــز الترك ــداد، والتجهي ــك الإع ذل
ــا  ــكرياً، وإنم ــه عس ــق M4، وجنوب ــى طري ــروس عل ــول ال حص
بالسياســة والتفاهــم بيــن الطرفيــن فقــط، وذلــك فــي وقــت 
حســاس سياســياً وعســكرياً بخصــوص أزمــات، وعوائــق داخــل 
وخــارج ســوريا، تســتوجب التفاهــم، وإذا طُبــق هــذا التفاهــم، 
ــي  ــل أمريك ــدث تدخ ــم يح ــق، إن ل ــاق الملح ــيطبق اتف فس
ــة،  ــات الأمريكي ــراب الانتخاب ــع اقت ــك م ــارض ذل ــح، يع واض

ــدة. ــات جدي ــا سياس ــل معه ــد تحم ــي ق الت

M4 مصير جنوب
بين تعقيدات التفاهمات وصعوبة التحديات
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مــا إن بــدأت الإمــارات العربيــة المتحــدة 
بإعــلان التطبيــع مــع )إســرائيل(، حتــى 
أعلنــت بعدهــا مملكــة البحريــن الخطوة 
ذاتهــا، فيجــري توقيــع الاتفاقيــة 
بحضــور كل مــن الرئيــس الأمريكــي 
دونالــد ترامــب، ورئيســي دولــة الإمــارات، 
ومملكــة البحريــن فــي البيــت الأبيــض، 
ولينشــر بعدهــا، رئيــس وزراء )إســرائيل( 
ــى  ــه عل ــورة ل ــو ص ــن نتانياه بنيامي
موقــع تويتــر، ممســكاً باتفاقيتــي 
الإمــارات والبحريــن، ومعلنــاً عــن وجــود 
ــى  ــتكون عل ــرى، س ــة أخ ــة عربي دول

ــاً. ــه قريب ــج ذات النه
فــي الســياق جــرى حديــث عــن وعــود 
أميركيــة للســودان، فــي حــال توقيعهــا 
ــا  ــرائيل( منه ــع )إس ــلام م ــة س اتفاقي
إزالــة اســم الســودان مــن قائمــة الــدول 
الراعيــة للإرهــاب، إضافــةً لحوافــز 
ــاء  ــا، لق ــن، لاحق ــرب للعل ــة، وتس ماليّ
ــس  ــودان برئي ــس وزراء الس ــع رئي جم
ــه لا  ــدا، إلا أن ــي أوغن ــرائيل( ف وزراء )إس
ــح  ــدد، ولا ملام ــذا الص ــد، به ــان أكي بي
واضحــة فيمــا يبــدو عــن الدولــة 

ــع.  ــي التطبي ــة ف ــة التالي العربي
ــل  ــن جع ــو م ــح ه ــع كمصطل التطبي
الــذي  والشــيء،  طبيعيــاً،  الشــيء 
يريدونــه طبيعيــاً، هــو علاقــة العــرب 
ــادي،  ــد اقتص ــرائيل(، بتمهي ــع )إس م
وذلــك  الــخ(  رياضــي..  دبلوماســي، 
ــعب  ــريد الش ــى تش ــروب أدت إل ــد ح بع
ــلال  ــه، واحت ــلال أرض ــطيني واحت الفلس
مجــاورة  عربيــة  دول  مــن  أجــزاء 
كيــان  بنــاء  وتكريــس  لفلســطين، 
ــذ  ــدت من ــارك، امت ــد مع ــرائيل( بع )إس
أربعينــات القــرن الماضــي حتــى اليــوم. 
العربــي،  الرســمي  المســتوى  علــى 
المذكــور،  التطبيــع  إعــلان  وبعــد 
العربيــة  الــدول  جامعــة  فشــلت 
ــدّ  ــذي يع ــر ال ــع، الأم ــة التطبي بإدان
ــة، لـــ  ــلام العربي ــادرة الس ــا لمب مخالف
ــة  ــرك رئاس ــطين بت ــردت فلس 2020م، ف
ــال  ــث ق ــة، حي ــدول العربي ــة ال جامع
ــل  ــطيني، ممث ــة الفلس ــر الخارجي وزي
فلســطين فــي جامعــة الــدول العربيــة: 
إنّ فلســطين لا يشــرفها أن تشــاهد 
هرولــة الــدول العربيــة للتطبيــع خــلال 
ــذ  ــع، أتخ ــرار التطبي ــون ق ــتها، وك رئاس
ــدي  ــن المج ــس م ــنطن، فلي ــي واش ف
ــاع أحــد، خاصــةً، أن لا أحــد  ــة إقن محاول

ــرار.  ــاب ق ــن أصح ــم م فيه
ــي،  ــعبي العرب ــد الش ــى الصعي ــا عل أم
فبــدت الشــعوب العربيــة غاضبــة 
ــا  ــي وصفته ــع، الت ــة التطبي ــن عملي م
بالعــار، ولــم يكــن بعيــدا عــن موقــف 
الشــعوب العربيــة موقــف الشــعب 
الإماراتــي والبحرينــي، فقــد صــرح الكاتب 
ــي: إنّ  ــد الشامس ــي حم ــط الإمارات والناش
ــرة،  ــنوات الأخي ــر س ــي العش ــارات ف الإم
ــرات  ــن التغيي ــد م ــا العدي ــرأت عليه ط
علــى المســتوى الداخلــي، والأمنــي، 

ــة  ــن، خاص والقواني
ــث  ــنوات 2012-2014-2016م، حي ــي الس ف
صــدرت عــدة قوانيــن، كبلــت المجتمــع 
ــرمُ أي  ــديداً، إذ يُج ــلًا ش ــي تكبي الإمارات
ــات  ــف سياس ــرأي يخال ــن ال ــر ع تعبي
الحكومــة، وإن اعتــراض أي مواطــن علــى 
التطبيــع يجعلــة عرضــة لدفــع الثمــن 
الباهــظ، الــذي قــد يصــل إلــى 10 ســنوات 
ــغ  ــم بمبال ــى التغري ــة إل ــجن، إضاف س

ــة.  ــة ضخم مالي
ــة آلاء  ــة الإماراتي ــا صرحــت الباحث كم
الصديــق: أنّ الأوقــاف الإماراتيــة، أصــدرت 
ــب  ــى خط ــبق عل ــلاع المس ــراراً بالاط ق
ــدل  ــذا ي ــاجد، وه ــي المس ــة ف الجمع
ــمعه  ــا سيس ــى م ــيطرتها عل ــى س عل
عامــة المســلمين فــي البلــد يــوم 
الجمعــة، لخشــية النظــام الإماراتــي، مــن 
ــرار  ــى ق ــاجد عل ــد المس ــراض أح اعت
ــام  ــى أم ــه عل ــلان رفض ــع، وإع التطبي

ــأ.   الم
ــة  ــي المعارض ــادي ف ــد القي ــك أك وكذل
البحرينيــة فاضــل عبــاس: أنَّ قــرار 
التطبيــع، الــذي وقعتــه الحكومــة 
البحرينيــة، لا يمثــل البحرينييــن، ويواجه 
ــاوز  ــه يتج ــراً، كون ــعبيناً كبي ــاً ش رفض
الفلســطينية،  والثوابــت  الحقــوق، 

والعربيــة، والإســلامية.
وأوضــح عبــاس فــي سلســلة تغريــدات 
ــة،  ــر: أنَّ الحكوم ــابه بتويت ــى حس عل
الشــعب  رأي  تأخــذ  أو  تستشــر  لــم 
ــى  ــاق عل ــرض الاتف ــم تع ــي، ول البحرين
ــة،  ــلًا: إن الحكوم ــواب، قائ ــس الن مجل
ــعب،  ــذ رأي الش ــير، أو تأخ ــم تستش ل
وهــي لــم تحتــرم الســلطة التشــريعية، 
ــاف  ــاذا تخ ــا، لم ــر عليه ــرض الأم وتع
ــذه  ــعب به ــد رأي الش ــن أخ ــة م الحكوم
طريقــة؟!، لأنهــا تعلــم رفــض الشــعب 

ــع. ــه للتطبي ــكل مكونات ب
ــطين  ــي: فلس ــادي البحرين ــاف القي وأض
ــب  ــوف ينقل ــا س ــود، وعنده ــوف تع س
التاريخيــة،  فلســطين  المنقلبــون.. 
ــرب،  ــعبها، والع ــوة ش ــود بق ــوف تع س
ــقط  ــوف يس ــم، وس ــلمون معك والمس

ــع. التطبي
ــى أنَّ التشــريع، يحتــم  وأشــار عبــاس إل
علــى الحكومــة عــرض الاتفاقيــات 
ــق  ــا، وف ــق عليه ــواب، للتصدي ــى الن عل
الدســتور، موجهــاً ســؤالًا للحكومــة: هــل 
هــذا الإعــلان ســيئ الصيــت مــع العــدو 
الصهيونــي هــو اتفاقيــة يجــب عرضهــا 
عليكــم؟ أو تــم تغييــر الصفــة لتلافــي 
ــار  ــلان الع ــة أو إع ــض اتفاقي ــك؟ رف ذل

ــعبي. ــب ش ــواب مطل ــن الن م
وشــدد علــى أن التطبيــع خيانــة لدمــاء 
الشــهداء فــي كل الوطــن العربــي، وفــي 

ــا  ــطين لن ــتدركاً أن فلس ــطين، مس فلس
ــش  ــي م ــر، )والل ــى البح ــر إل ــن النه م
عاجبــو عنــده المحيطــات يشــرب منهــا(.
يخــدم  التطبيــع،  اتفــاق  أنَّ  وذكــر 
رئيــس وزراء الاحتــلال الإســرائيلي، الــذي 
يواجــه تهمــاً بالفســاد، قائــلًا: المدعــي 
ــاد  ــم فس ــه 3 ته ــي وج ــام الصهيون الع
لنتنياهــو قــد تنهــي حياتــه السياســية، 
ــم  ــاة، ول ــوق نج ــة لط ــو بحاج نتنياه
ــن،  ــرب الخليجيي ــن الع ــل م ــد أفض يج
والتطبيــع معهــم كطــوق نجــاة، يقــدم 

ــب. ــه ترام ــه، ولزعيم ل
فلســطينياً، حــذر رئيــس الســلطة 
ــاس  ــود عب ــطينية محم ــة الفلس الوطني
ــلال  ــع الاحت ــي م ــع الثقاف ــن التطبي م
المثقفيــن  مطالبــاً  الإســرائيلي، 
مواجهتــه،  بضــرورة  البحرينييــن 
ــكاله  ــكل أش ــع ب ــض التطبي ــلًا: نرف قائ
وفــي مقدمتــه التطبيــع الثقافــي، 
فــلا تعــاون، ولا علاقــات ثقافيــة، 
وهــذا للشــعراء، والأدبــاء، والكتــاب 
والمثقفيــن.. أنتــم واجهــة شــعب 
ــؤولية. ــدر المس ــوا بق ــن، فكون البحري
ـ  العربــي  التطبيــع  عمليــة  إن 
)الإســرائيلي( هــي تصــبّ فــي المصلحــة 
)الإســرائيلية( بالدرجــة الأولــى، لــذا 
لوحــظ ذلــك الإصــرار علــى إبــرام 
ــف  ــذي كش ــره، وال ــابق ذك ــاق الس الاتف
ــى  ــيما عل ــبق، ولا س ــيق مس ــن تنس ع
الصعيــد العســكري، الــذي دل علــى 
ــع  ــنوات، والتطبي ــذ س ــم من ــه قائ أن
ــى  ــاً، عل ــاراً اقتصادي ــينعكس ازده س
حركــة  تســهيل  وعلــى  )إســرائيل( 
دخولٍهــا وخروجٍهــا عبــر الحــدود، ويُــراد 
ــل  ــان المحت ــرياً للكي ــاً قس ــه إدماج من
العربيــة،  المنطقــة  نســيج  فــي 
ــلا أي  ــري ب ــه يج ــك كل ــت أن ذل واللاف
ــر  ــأن تغي ــرائيل( ب ــى )إس ــرط عل ش
ــود  ــة وج ــت ذريع ــا، تح ايديولوجيته
ــاه  ــتركة تج ــتراتيجيةٍ مش ــاوف اس مخ

ــي.  ــر الإيران الخط
ــة  ــرب ـ وخاص ــون الع ــروج المطبع ي
الدعايــة  تروجــه  لمــا  ـ  الإمــارات 
ــع  ــتار أن التطبي ــت س ــرائيلية( تح )الإس
هــو فــي خدمــة القضيــة الفلســطينية، 
الطبيعــي،  إطارهــا  إلــى  وإعادتهــا 
ــات  ــرت تصريح ــلام، فظه ــلال الس وإح

إماراتيــة كثيــرة، تتســاءل: لمــاذا علينــا 
ــلال؟   ــع الاحت ــع م ألا نطب

ــي  ــة 1948م، ف ــر أن نكب ــر بالذك والجدي
فلســطين، تدخلــت فيهــا خمســة 
جيــوش عربيــة )مصــر ـ ســوريا ـ العراق 
ـ لبنــان ـ الاردن( غيــر أنهــا لم تســتطع 
منــع بنــاء الكيــان الصهيونــي، وأســفرت 
ــرات الآلاف  ــل عش ــن مقت ــة ع المعرك
ــطينيين،  ــرب، والفلس ــود الع ــن الجن م
ــن  ــل م ــرائيل( وولادة جي ــيس )إس وتأس
لا  الذيــن  الفلســطينيين،  اللاجئيــن 
يزالــون يعانــون مــن جــراء ذلــك حتــى 

ــوم.  الي
وأن العــدوان الثلاثــي علــى مصــر، عــام 
ــرا،  ــا، وانكلت ــه فرنس ــنت في 1956م، ش
و)إســرائيل( هجومــا علــى مصــر رداً علــى 

تأميــم قنــاة الســويس. 
ــام، 1967م،  ــي ع ــران، ف ــة حزي وأن نكس
ــبه  ــوري، وش ــولان الس ــه الج ــت في احتل
ــة  ــزة، والضف ــاع غ ــيناء، وقط ــرة س جزي

ــرقية.  الش
وكذلك حرب 3 اكتوبر 1973م.

وفــي عــام 1973م، وســع فيــه الاحتــلال 
ــي  ــدودي ف ــريط الح ــرائيلي( الش )الإس

ــان.  ــوب لبن جن
كانــت  ســبق،  مــا  إلــى  إضافــة 
ــدم  ــة، وع ــل الزعزع ــي عام ــرائيل ه إس
ــن  ــة م ــة العربي ــي المنطق ــتقرار ف الاس
ــر  ــا عب ــرات، مثلم ــا للتوت ــلال دعمه خ
ــب )..  ــه يج ــون بأن ــن غوري ــد ب ديفي
ــرب  ــدى الع ــف ل ــاط الضع ــتغلال نق اس
ــة  ــات العرقي ــة بالأقلي ــة المتعلق خاص
والطائفيــة(، إضافــة الــى محــاولات 
التجســس التــي لــم تنتهــي مــن 
إســرائيل، والتــي اكتشــفتها تونــس فــي 

ــدة. ــرات عدي م
إن قضيــة الثــورة الســورية، تحمــل فــي 
طياتهــا القضيــة الفلســطينية الكبــرى، 
ــل،  ــة المحت ــادئ بمحارب ــث المب ــن حي م
بالعــدو  والاعتــراف  الأرض،  منتهــك 
)الإســرائيلي( يعنــي الاعتــراف بامتلاكــه 
ــي  ــة الأراض ــولان، وكاف ــطين، والج لفلس
بالتأكيــد  المحتلــة، وهــو  العربيــة 
خيانــة لدمــاء الشــهداء، وجــرح اللاجئين 

ــازف. الن

التطبيع العربي ـ )الإسرائيلي(
مريم الطاهر
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فــي ســابقة، تعــد الأولــى مــن نوعها فــي ريف 
ــس  ــة مجل ــرقي، وبرعاي ــمالي، والش ــب الش حل
ــات  ــت انتخاب ــرة، أقيم ــب الح ــة حل محافظ
المجلــس المحلــي ببلــدة تلعــار وريفهــا شــمال 
حلــب، حيــث أنشــئت أربعــة مراكــز انتخابيــة، 
ــرقي،  ــار ش ــرى تلع ــن ق ــن م ــاب ممثلي لانتخ
ــي  ــك فــي المجلــس المحل عويليــن، غــرور وذل

ــار. ــدة تلع ببل

هــي  الديمقراطيــة،  الانتخابــات  تجربــة 
جديــدة علــى الســوريين، الذيــن عانــوا خــلال 
ــام  ــاب ت ــن غي ــة م ــنة الماضي ــين س الخمس
ــدة  ــه، جري ــكل نزي ــاب بش ــفافية، والانتخ للش
شــامنا، التقــت الأســتاذ أحمــد المحمــود، مديــر 
ــى  ــلاع عل ــة، للاط ــرور الابتدائي ــة غ مدرس
ــار  ــه اخت ــد: أن ــث أك ــات، حي ــه بالانتخاب تجربت
ــل  ــه، ويمث ــن يمثل ــحين م ــن المرش ــن بي م
ــذي  ــح، ال ــه للمرش ــح صوت ــام بمن ــة، وق القري

ــاس. ــذا الأس ــه ه فضل

ــة،  ــوة ناجح ــت خط ــود: كان ــاف المحم وأض
ــدة.  ــات ع ــة منظم ــراف ومراقب ــة، وبإش ونزيه
وأشــار: إلــى أن الانتخابــات هــي الطريــق الأمثــل 
لوضــع الشــخص المناســب بالمــكان المناســب، 
ــن  ــار م ــة لاختي ــل القري ــاع أه ــك بإجم وذل

ــم. يمثله

ــر  ــه، عب ــن يمثل ــاب م ــعوره بانتخ ــن ش وع
المحمــود عــن ذلــك، قائــلا: كان شــعورا رائعــا، 
كونهــا أول انتخابــات حــرة نزيهــة، تقــام فــي 
ــن  ــات م ــراف فعالي ــرر، وبإش ــمال المح الش
ــاء  ــاركة النس ــيما مش ــي، لا س ــع المدن المجتم
ــت  ــث بلغ ــراع، حي ــي الاقت ــر ف ــكل كبي بش

ــر ــال بكثي ــاركة الرج ــن مش ــر م ــبتها أكث نس

ــر  ــا دور كبي ــي كان له ــع المدن ــات المجتم منظم
فــي مراقبــة الانتخابــات، جريــدة شــامنا، 
التقــت مديــر تجمــع »شــبكة وصــل« الحقوقــي 
ــث  ــم، حي ــى دوره ــلاع عل ــاج، للاط ــد بع حمي
قــال: الانتخابــات تحصــل لأول مــرة فــي الريــف 
الشــمالي، وفــي المناطــق المحــررة بهــذا 
ــى  ــرفة عل ــت مش ــي كان ــة الت ــكل، والجه الش
هــذه الانتخابــات هــي مجلــس محافظــة حلــب 
ــن  ــب ع ــو دور المراق ــا ه ــرة، وكان دورن الح
ــتة  ــن س ــة م ــل« المكون ــبكة وص ــع ش »تجم
ــة  ــا بمتابع ــة، وقمن ــرق محلي ــات، أو ف منظم

ــة. ــة الانتخابي ــير العملي س

وعــن ســير العمليــة الانتخابيــة، ورأيــه 
ــام  ــدث اله ــذا الح ــا به ــي أحاطه ــواء الت بالأج
ــال  ــرر، ق ــوري المح ــمال الس ــاة الش ــي حي ف
بعــاج: كتجربــة أولــى بعــد انقطــاع خمســين 
عامــا، عــن حــق الاقتــراع، هــذه تجربــة مهمــة 
ــش  ــم يع ــذي ل ــوري، ال ــعب الس ــدا، للش ج
تجربــة انتخابيــة ديموقراطيــة، طــوال عقــود، 
حقيقيــة كانــت تجربــة ناجحــة ومميــزة جــدا.

ــق  ــع فري ــي م ــلال جولت ــن خ ــاف: م وأض
لــدى  واضحــا  وعيــا  لمســنا  المراقبيــن، 
المقترعيــن، علــى ســبيل المثــال، جــرت معنــا 
ــخاص، كان  ــد الأش ــي أن أح ــي، وه ــة أمام حادث
قــد تجــاوز الســتين مــن عمــره، قمنــا بســؤاله 
ــاب،  ــوم الانتخ ــبق ي ــذي س ــوم، ال ــي الي ف
ــتدلي  ــن س ــررت لم ــد ق ــك ق ــد بأن ــن المؤك م
بصوتــك؟ فقــال: نعــم، نحــن لــم نســأله مــن 
ــألناه  ــل س ــحين؟، ب ــن المرش ــن بي ــتختار م س
ــل لأن  ــحك، ه ــرت مرش ــاس اخت ــى أي أس عل
ــاس  ــى أس ــك أم عل ــب ل ــحين قري ــد المرش أح
قومــي بحكــم أن تلــك المنطقــة يقطنهــا عرب 
وتركمــان؟، فــكان جوابــه: لقــد اختــرت الأفضل، 
لا فــرق بيــن قريــب أو بعيــد، ولا أفضــل قومية 
ــو  ــحين ه ــد المرش ــل لأن أح ــرى، ب ــى أخ عل
رئيــس ســابق للمجلــس المحلــي لمــدة عاميــن، 
ــب  ــا أح ــه، أن ــو من ــيء المرج ــم بالش ــم يق ول
التغييــر، لعلــه يأتــي بشــخص أفضــل، فكانــت 
ــت  ــي حصل ــة الت ــوادث الجميل ــدى الح ــذه إح ه

ــا. معن

وعمــا إذا كانــت هنــاك عوائــق، اعترضــت ســير 
ــة  ــاج: العملي ــال بع ــة، ق ــة الانتخابي العملي
ــا،  ــعة صباح ــاعة التاس ــدأت الس ــة، ب الانتخابي
ــرى، كان  ــز الأخ ــض المراك ــي بع ــة، وف بدق
هنالــك بعــض التأخيــر بســبب قلــة إمكانيــات 
المحافظــة  فمجلــس  الانتخابيــة،  اللجنــة 

ــن  ــه حي ــداد، لأن ــور الإع ــي ط ــو ف ــوم، ه الي
ــبب  ــب، بس ــي لحل ــف الغرب ــن الري ــه م خروج
ــة  ــلا أي ــوا ب ــام( خرج ــوات )النظ ــات ق هجم
ــر  ــض التأخ ــذا كان بع ــتية، له ــدات لوجس مع

ــز. ــض المراك ــي بع ف

ــاعة  ــام الس ــي تم ــن ف ــز عويلي وأردف: مرك
ــة  ــس اللجن ــاك رئي ــا، كان هن ــعة صباح التاس
المركــز  واســتليم  المركزيــة،  الانتخابيــة 
الانتخابيــة،  والأوراق  الانتخابــي،  الصنــدوق 
ــم،  ــحري، والخت ــر الس ــر، والحب ــجل المحض وس
ــق،  ــس دقائ ــعة والخم ــاعة التاس ــي الس وف
ــض  ــي بع ــا ف ــراع، أم ــة الاقت ــدأت عملي ب
ــد لا  ــيط يك ــر بس ــل تأخي ــد حص ــز فق المراك
ــك  ــر ذل ــم يؤث ــل ل ــي المجم ــن ف ــر، لك يُذك
التأخيــر علــى ســير العمليــة الانتخابيــة 

ــا. نهائي

وعــن إقبــال النــاس وأعــداد الناخبيــن، فقــال 

ــر  ــدد الأكب ــهدت الع ــرور، ش ــة غ ــاج: قري بع
مــن الناخبيــن، وإن حــدث شــيء مــن الازدحــام، 
فمــن الممكــن أن نبنــي علــى هــذا مســتقبلا، 
ــكان  ــة بم ــة انتخابي ــول تجرب ــال حص ــي ح ف
ــدد  ــط بع ــز مرتب ــدد المراك ــون ع ــر، يك آخ
ــط  ــه بأبس ــن معالجت ــر يمك ــن، والأم الناخبي
ــن،  ــر للناخبي ــة، أو أكث ــادة غرف ــرق بزي الط

ــا. ــي واجهتن ــات، الت ــدى الملاحظ ــذه إح وه

ــل،  ــة بالمجم ــواء الانتخابي ــن الأج ــا ع إذا تكلمن
ــم يحصــل خروقــات بمعنــى الخروقــات  ل

تصوير : لمى سعود
كخروقــات مؤثــرة، حســبما أكــد بعــاج، وتابــع: 
ــدى  ــاع ل ــن الاندف ــيء م ــك ش ــن كان هنال لك
النــاس، بعــدم فهــم بعــض المرشــحين للصمت 
الانتخابــي، لكــن بالمجمــل التجربــة كانــت أكثــر 
ــع،  ــول والمتوق ــن المأم ــر م ــة، وأكث ــن ناجح م
ــم يحصــل شــيء مــن الخــلاف، أو المشــاكل،  ول
ففــي اليــوم الانتخابــي، ســارت العمليــة 
الانتخابيــة بشــكل مــرن جــدا، وحضــر الكثيــر 
مــن المراقبيــن بالإضافــة لاتحــاد الإعلامييــن، 
وقــام بــدوره بشــكل كامــل دون أيــة مضايقــة، 
مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار موضــوع الإجــراءات 
المتخــذة كالتعقيــم، والتباعــد بســبب جائحــة 

ــا. كورون

حــول خطــط المرشــحين الفائزيــن، والإضافــات، 
التــي ســتضاف للقــرى، التقــت الجريــدة 
بالفائــز فــي انتخابــات قريــة عويليــن الســيد 
ناصــر حبيــش، وعــن دوره وواجبــه تجــاه 
ــاس  ــات الن ــنؤمن طلب ــال: س ــوه، ق ــن انتخب م
ــى  ــي عل ــل اهتمام ــأصب ج ــة، وس ــي القري ف
الخدمــات حســب  وكل  والزراعــة  التعليــم، 
الإمكانــات المتاحــة لدينــا فــي المجلــس، 
ــن،  ــة عويلي ــة لقري ــاء مدرس ــأطالب ببن س
ــبة  ــوارع بالنس ــض الش ــص ببع ــا نق وعندن
ــد  ــون عن ــاء الله نك ــي، وإن ش ــرف الصح للص

ــا. ــوا بن ــن وثق ــاس الذي ــن الن ــن ظ حس

ــة  ــات، وكيفي ــدوث الانتخاب ــة ح ــن كيفي ع
ترشــح الأشــخاص، التقــت جريــدة شــامنا 
رئيــس المجلــس المحلــي ببلــدة تلعــار الأســتاذ 
ــة  ــي البداي ــال: ف ــث ق ــيخ، حي ــادر الش عبدالق
رفعنــا كتابــا لمجلــس محافظــة حلــب الحــرة، 

ــي،  ــس المحل ــي المجل ــا ف ــم لدين ــود ترمي بوج
ــة  ــت المحافظ ــة، قام ــات عام ــاج لانتخاب ونحت
ــاب،  ــة للانتخ ــة خاص ــكيل لجن ــا بتش بدوره
ــاب  ــح ب ــا بفت ــا قمن ــون، بعده ــة طع ولجن
ــعة  ــة تس ــدم للجن ــبوع، وق ــدة أس ــح لم الترش
ــرور،  ــة غ ــن قري ــم ع ــة منه ــحين، خمس مرش
ــار  ــن تلع ــان ع ــن، واثن ــن عويلي ــان ع واثن
شــرقي، وبعــد انتهــاء مهلــة الترشــح، حددنــا 
يوميــن للطعــون، وكذلــك انتهــت مهلــة 
ــوم  ــد ي ــك بتحدي ــد ذل ــا بع ــون، فقمن الطع
ــرين الأول  ــن تش ــث م ــخ الثال ــاب، بتاري الانتخ

ــام.  ــذا الع له

ــة  ــات، بأربع ــدأت الانتخاب ــيخ: ب ــال الش وق
مراكــز، مركــز بعويليــن، ومركــز بتلعــار شــرقي، 
ومركزيــن بغــرور، وحددنــا مركــزا خاصــا للنســاء 

ــزا للرجــال. ومرك

ــدى  ــة، وم ــة الانتخابي ــير العملي ــه س ــن رأي ع
ــاح  ــبة نج ــت نس ــيخ: كان ــال الش ــا، ق نجاحه
ــة،  ــعين بالمئ ــت التس ــري قارب ــة بنظ العملي
لــم يحــدث أي نــوع مــن العثــرات، علــى الرغــم 
ــررة،  ــق المح ــى المناط ــدة عل ــا جدي ــن كونه م
ــا  ــر مم ــة أكث ــة، بصراح ــرة، ونزيه ــت ح فكان

ــع. ــا نتوق كن

عــن عوائــق العمليــة الانتخابيــة، التــي 
ــة  ــي البداي ــيخ: ف ــال الش ــس، ق ــت المجل واجه
واجهنــا مشــكلة البطاقــة الانتخابيــة، فبعــض 
ــن  ــار، لك ــرور، أو تلع ــن غ ــم م ــاس أصله الن
ــب،  ــن حل ــتخرجة م ــة مس ــم الانتخابي بطاقته
مثــلا تولدهــم حلــب، أو قيودهــم حلــب، 
ــات،  ــة الانتخاب ــع لجن ــل م ــا بالتواص فقمن
واقترحنــا أن يســتخرج الناخبــون بطاقــة 
تعريــف مــن المختــار مصدقــة، ويصــدق 
عليهــا رئيــس المجلــس المحلــي، وكانــت تلــك 

ــا. ــي واجهتن ــات، الت ــدى المعوق إح

حــول إقبــال النــاس علــى الانتخابــات أشــار إلى 
أن: الإقبــال أكثــر مــن المتوقع، وبشــكل واســع، 
علــى الرغــم مــن هجــرة معظــم رجــال القريــة 
ــن  ــة، قم ــاء القري ــورية، إلا أن نس ــارج س خ
بدورهــن كمــا يجــب، فكانــت نســبة خوضهــن 
للتجربــة الانتخابيــة حوالــي التســعين بالمئــة 
بقريــة غــرور، فبعــد فــرز الأصــوات كان لدينــا 

305 شــخصا مــن النســاء، حســب تعبيــره.

يأمــل الســوريون، بــل ويعملــون علــى الوصول 
ــد مــن  ــع لمزي لســوريا المســتقبل، مــع التطل
الحريــات العامــة، والعدالــة الاجتماعية، وســيادة 
القانــون، وتفعيــل دور المؤسســات، وشــفافية، 
ــن  ــرون بعي ــا ينظ ــات، كم ــة الانتخاب ونزاه
التفــاؤل بــأن تعمــم تجربــة الانتخابــات 
ــة، وأن  ــس المحلي ــي المجال ــى باق ــرة عل الأخي
ــه  ــن يمثل ــار م ــن اختي ــعب م ــن الش يتمك

ــق. بح

لأول مرة في سوريا، انتخابات لاختيار أعضاء المجلس المحلي بـ )تلعار( شمال حلب
شاكر شريفي

للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  قالــت 
)يونيســيف( في تقريرهــا الســنوي الصــادر منــذ 
ــات  ــن أخطر الأزم ــدة م ــوريا واح ــة س ــام: إن حال أي
ــات  ــاق الاحتياج ــل نط ــا، ويظ ــي عصرن ــانية ف الإنس
ــرز  ــعًا، وإن أب ــا واس ــدتها، وتعقيده ــانية، وش الإنس

ــال. ــم الأطف ــا ه ــن فيه المتضرري

ــة  ــال القتالي ــتمرار الأعم ــباب في اس ــص الأس وتتلخ
ــدة،  ــزوح الجدي ــات الن ــق، وعملي ــن المناط ــد م بالعدي
ــى  ــع عل ــدرة المجتم ــآكل ق ــا، وت ــال أمده ــي ط الت
ــول  ــن الوص ــزاع م ــنوات الن ــت س ــود، كما قلل الصم
ــر. ــكل كبي ــية بش ــة الأساس ــات الاجتماعي ــى الخدم إل

ــى أن  ــيف عام 2019م، إل ــرات اليونيس ــارت تقدي وأش
ــة و17  ــن خمس ــن س ــوريين، بي ــال الس ــف الأطف نص
عامًــا هــم بــلا تعليــم، أي أن هنــاك 2.1 مليــون طفل 
بالداخــل، وســبعمئة ألــف طفــل لاجــئ بــدول الجــوار 
ــن  ــون آخري ــا أن 1.3 ملي ــم، كم ــن التعلي ــون م محروم
ــم  ــدم تلقيه ــدارس، أو ع ــن الم ــرب م ــة للتس عرض

ــم. التعلي

ولصعوبــة إحصــاء مــا تــم تدميــره مــن مراكــز تعليــم 
فــي ســوريا، عملــت وحــدة تنســيق الدعــم التابعــة 
للمعارضــة علــى تقريــر، يغطــي بيانــات 4016 مدرســة 
ــا  ــم م ــات، وأه ــت محافظ ــي س ــة ف ــن 78 ناحي ضم

جــاء بالتقريــر بالأرقــام:

ــن  ــبياً، 2% م ــة نس ــة آمن ــدارس المقيّم ــن الم 7% م
المــدارس غيــر آمنــة، و7% مــن المــدارس علــى درجــة 
ــن  ــلاب، الذي ــن الط ــورة، 17% م ــن الخط ــة م عالي
ــن  ــان ضم ــعرون بالأم ــم، لا يش ــتطلاع آرائه ــمّ اس ت
مدارســهم، و12% مــن المــدارس المســتخدمة للتعليــم 
ــة،  ــرة بشــكل جزئــي، 56% مــن المــدارس العامل مدمّ
ــان  ــر الأم ــت معايي ــم، حقق ــملها التقيي ــي ش الت
والســلامة، التــي نــصّ عليهــا الحــد الأدنــى لمعاييــر 
التعليــم، 24% مــن الغــرف الصفيّــة احتاجت لإصلاحات 
بدرجــات متفاوتــة، ويتضمــن التقريــر معلومــات عــن 

ــدارس. ــن الم ــذ ضم ــواب والنواف ــة الأب جاهزي

نصف أطفال سوريا )بلا تعليم(
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فــي مخيمــات الشــمال الســوري، 
ــى  ــة، وبن ــية متردي ــاع معيش أوض
ــروف  ــة، وظ ــبه معدوم ــة ش تحتي
ــا  ــرزح تحته ــيئة، ي ــة س اقتصادي
مئــات آلاف النازحيــن فــي ريفــي 
تفشــي  تلاهــا  وحلــب،  إدلــب 
ــن  ــات م ــا، وتخوف ــروس كورون في
ــة. ــاح المنطق ــة، تجت ــة كارثي أزم

ــن  ــخص م ــون ش ــو ملي ــزوح نح ن
ــون  ــذ كان ــب، من ــف إدل ــم بري منازله
بعــد  الماضــي،  ديســمبر  الأول/ 
)لنظــام(  لـــ  العســكرية  الحملــة 
ــا،  ــيطرته عليه ــة وس ــى المنطق عل
ــي  ــش ف ــاس للعي ــم الن ــع معظ دف
مخيمــات، تفتقــر إلــى الرعايــة 
الصحيــة الكافيــة، وإلــى الميــاه 
ــف  ــاض اليوس ــول ري ــة، يق النظيف
ــن  ــازح م ــو ن ــامنا، وه ــدة ش لجري
ــي  ــب الجنوب ــف إدل ــح بري ــة الت قري
ــرب  ــح، غ ــم الت ــي مخي ــن قاطن وم
ــه:  ــة باتنت ــي قري ــن ف معرتمصري
نزحنــا مــن جنــوب إدلــب، أنــا 
ــراد،  ــن 7 أف ــة م ــي المكون وعائلت
ونواجــه  قاســية،  ظــروف  فــي 
ــة، وأردف:  ــية صعب ــات معيش صعوب
ــى  ــر إل ــة، تفتق ــي خيم ــش ف نعي
ــة  ــة، خاص ــروط الصحي ــى الش أدن
مــع دخــول موجــة حــر قاســية، أدت 
لحــالات مــن ارتفــاع الحــرارة، والإقياء 
ــي  ــن أنن ــك ع ــي، ناهي ــدى أطفال ل
ــن  ــي تأمي ــى ف ــة حت ــه صعوب أواج
المســتلزمات الأساســية كمــادة الخبــز 

ــار.   والخض

انتشــار فايــروس كورونــا في الشــمال 
كبيــرة،  لتخوفــات  أدى  الســوري، 
ــات،  ــي المخيم ــدى قاطن ــة ل خاص
ــة  ــام كارث ــن أم ــف: نح ــول اليوس يق
ــروس  ــول في ــال وص ــة بح حقيقي
ــام  ــا، لإن القي ــى مخيماتن ــا إل كورون
بالحجــر الصحــي شــبه مســتحيل 
فــي تلــك الخيــم، التــي تفتقــر إلــى 
ــاء، لا  ــاة، لا كهرب ــات الحي ــى مقوم أدن
أدوات تهويــة، ولا ســقف يحمينــا مــن 
حــرارة الشــمس، نحــاول بدورنــا أخــذ 
ــل  ــأن لا ندخ ــة ب ــات اللازم الاحتياط
ــن  ــة، ولك ــن المزدحم ــن الأماك ضم
ــا  ــة لتجنيبن ــر كافي ــا غي كل محاولاتن

ــروس.   ــة بالفي الإصاب

يأتــي ذلــك تزامنــا مــع انتهــاء مــدة 
ــال  ــدة، لإيص ــم المتح ــض الأم تفوي
ــر  ــة عب ــانية حيوي ــاعدات إنس مس
ــوريين،  ــن الس ــى ملايي ــدود إل الح
ــار  ــي أث ــام سياس ــع انقس ــى وق عل
ــانية  ــات الإنس ــرى المنظم ــد كب تندي
والدوليــة، غــداة فشــل مجلــس 
ــا  ــة إدخاله ــد آلي ــي تجدي ــن ف الأم
ــي  ــي، وف ــي صين ــو روس ــراء فيت ج
ظــل نقــص المســاعدات الإنســانية، 
الملتزمــون  الأشــخاص  ســيواجه 
ــرون  ــة، والمضط ــادات الوقائي بالإرش
للبقــاء فــي خيمهــم، كارثــة ماديــة، 
نــدد اليوســف قائــلا : لقــد انصدمنــا 
المســاعدات  توقفــت  أن  بعــد 
الإنســانية، وكأنــه حكــم علينــا 
بالإعــدام، فالمســاعدات هــي المــورد 
ــن أن  ــه لا يمك ــا، وبدون ــي لن الأساس

ــدا. ــاة أب ــتمر بالحي نس

ــى  ــن عل ــاة النازحي ــر معان ولا تقتص
ــلاء  ــط، فالغ ــات فق ــكان المخيم س
ــازل،  ــور المن ــاع أج ــي، وارتف المعيش
ألقــى بظلالــه علــى المهجريــن 
المســتأجرين لتلــك البيــوت، يقــول: 
ــن  ــازح م ــو ن ــريفي، وه ــاكر الش ش

ــم  ــان، ومقي ــرة النعم ــة مع مدين
بمدينــة البــاب شــرق حلــب، لجريــدة 
ــرص  ــدرة ف ــن ن ــي م ــامنا:  نعان ش
العمــل، وإن توفــر العمــل فــإن 
مــردوده لا يلبــي نفقــات أســبوع 
إلــى  بالإضافــة  بالشــهر،  واحــد 
ارتفــاع باهــظ بأجــور البيــوت، 
ــرة  ــل أج ــزل، لا يقب ــب المن فصاح
لبيتــه بالعملــة الســورية، بالإضافــة 
ــن  ــا م ــارس علين ــتغلال المم للاس
ــة  ــة، والغذائي ــواد التمويني ــار الم تج
ــعار  ــون أس ــم يثبت ــية، فه الأساس

ــة.  ــة الأجنبي ــلعهم بالعمل س

مــا قبــل الفيتــو الروســي ـ الصينــي، 
ــا  ــة لن ــاعدات المقدم ــت المس كان
مــن الأمــم المتحــدة، لا تتجــاوز 
ــت  ــا كان ــات، لكنه ــن الاحتياج 15% م
ــت  ــد كان ــدم، فق ــن الع ــل م أفض
تســاهم بقــدر يســير مــن الاحتياجات 

ــد  ــريفي: بع ــع الش ــة. وتاب اليومي
أنــواع  الفيتــو توقفــت جميــع 
المســاعدات بشــكل كامــل، ممــا ينذر 
ــدد  ــة، ته ــة ومجاع ــة حقيقي بكارث
ــمة  ــون نس ــن 5 ملي ــر م ــاة أكت حي
ــوريا،  ــرب س ــمال غ ــق ش ــي مناط ف
ــى  ــجيل أول ــع تس ــذا م ــق ه تراف
ــا  ــروس كورون ــة بفي ــالات الإصاب ح
بالمنطقــة، ممــا جعلنــا بحالــة 
ــل،  ــن المقب ــوف م ــاح وخ ــدم ارتي ع
وأضــاف: إن لســان حــال الفيتــو 
الروســي: ســنقتلكم قصفــا فــي 
ــم.  ــد فرارك ــا عن ــم أو جوع منازلك

ــره.   ــد تعبي ــى ح عل

المســاعدات،  إيصــال  توقــف 
ــد، أدى  ــر واح ــى معب ــا عل واقتصاره
لتحديــات كبيــرة، وفــي هــذا الصــدد 
التقــت جريــدة شــامنا مديــر »فريــق 
منســقو الاســتجابة« الأســتاذ محمــد 
حــلاج، الــذي بيّــنَ أن القــرار الأخير: 
ينــص علــى إدخــال المســاعدات 
ــو  ــد، وه ــر واح ــر معب ــانية عب الإنس
معبــر بــاب الهــوى، بالنســبة للمعبــر 
ــرى  ــة الكب ــن الكارث ــر، ولك ــن يتأث ل
ــن  ــرات، وغص ــة درع الف ــي منطق ف
ــلامة،  ــاب الس ــر ب ــون، لأن معب الزيت
ــى  ــاعدات إل ــه المس ــل من ــذي تدخ ال

هــذه المناطــق، أغلــق بشــكل كامــل، 
الأمميــة، ومــن  الشــحنات  أمــام 
 ،wfp ــج ــحنات برنام ــذه الش ــرز ه أب
ــرة  ــاس كثي ــرر أن ــيؤدي لتض ــذا س ه

ــه. ــة إيقاف نتيج

وأضــاف »حــلاج: هنــاك مقتــرح 
بــأن تدخــل عبــر معبــر بــاب الهــوى 
ــرض  ــن المفت ــي م ــاعدات، الت المس
ــلامة،  ــاب الس ــر ب ــر معب ــا عب دخوله
ــا  ــيأخذ وقت ــرح، س ــذا المقت ــن ه لك
المســافة،  فــي  وبعــد  طويــلا، 
ناهيــك عــن الكلــف الماديــة، التــي 
ســتزداد علــى المنظمــات، فــي حــال 
ــة  ــى المنطق ــر إل ــن المعب ــا م نقله

المســتهدفة.

ــمال  ــا بالش ــروس كورون ــار في انتش
الســوري أيضــا زاد مــن أعبــاء الفــرق 
يقــول  والمنظمــات،  التطوعيــة، 

حــلاج:  إن مــن 95 ـ  98 % مــن 
الإصابــات، التــي حدثــت فــي مناطــق 
ــي  ــف ه ــوريا، لأس ــرب س ــمال غ ش
ــس  ــا انعك ــي، مم ــكادر الطب ــن ال م
ســلبا بشــكل أو بآخــر علــى المدنيين 
فــي المنطقــة، وأصابهــم بحالــة 
ــر  ــا الأكب ــن تخوفن ــاط، لك ــن الإحب م
ــة  ــو أن المنطق ــروس، ه ــن الفي م
فيهــا كثافــة ســكانية مرتفعــة جدا، 
ــد  ــذا لا يوج ــا ه ــى يومن ــف إل ولأس
ــي،  ــي كاف ــزام أو وع ــاس الت ــدى الن ل
والرهبــة الكبــرى، تنصــب عندنــا نحن 
علــى المخيمــات، وذلــك لأنــه لا وجود 
لتباعــد اجتماعــي بيــن الأفــراد، 
فالمســافة بيــن الخيمــة، والأخــرى، لا 
تتجــاوز المتــر، ونحــن اليــوم نتحــدث 
ــي  ــم حوال ــا، تض ــن 1277 مخيم ع
المليــون و400 ألــف نســمة، ممــا 
ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى قاطنــي 
ــف  ــن ضع ــك ع ــات، ناهي المخيم
الخدمــات الصحيــة الأساســية كالميــاه 
ــن  ــم، فنح ــواد التعقي ــة، وم والنظاف
عندمــا نقــوم بحمــلات تعقيــم 
للمخيمــات وننتهــي منهــا، لــن يمنــع 
ــل  ــخص حام ــول أي ش ــن دخ ــك م ذل
ــة،  ــة مصاب ــط لحال ــروس أو مخال للفي
ــي  ــرة ف ــكلة كبي ــيؤدي لمش ــذا س ه

ــاء. ــؤرة وب ــيحوله لب ــم وس المخي

ــذة  ــة المتخ ــراءات الوقائي ــول الإج ح
ــراءات  ــد إج ــلاج: الأن لا يوج ــال ح ق
اليــوم نحــن  حقيقيــة، فمثــلا 
ــل  ــخص أن يغس ــن الش ــب م نطل
لمــدة  والصابــون  بالمــاء  يديــه 
20ثانيــة، ولكــن هــو واقعيــا لا 
يســتطيع الحصــول علــى مخصصاتــه 
ــي،  ــكل حقيق ــرب بش ــاه الش ــن مي م
فهــم يعتمــدون علــى خزانــات 
الميــاه، ولا وجــود لشــبكة ميــاه 
ــا  ــا تأخرن ــى أنن ــة إل ــة، إضاف نظيف
لأن  النظافــة،  ســلل  بتوزيــع 
ــب  ــك كان يج ــر، لذل ــروس، انتش الفي
أخــذ الاحتياطــات وتوزيــع تلــك 

ــابقا. ــلل س الس

ــجلة  ــداد المس ــى الأع ــلاع عل وللاط
ــوري،  ــمال الس ــي الش ــى الآن ف حت
التقــت جريــدة شــامنا، وزيــر الصحــة 
ــرام  ــور م ــة الدكت ــة المؤقت بالحكوم

الشــيخ، وأكــد أنــه تــم تســجيل 67 
ــا  ــروس كورون ــدة بفي ــة جدي إصاب
فــي المناطــق المحــررة، ليرتفــع 
فــي  الكلــي  الإصابــات  إجمالــي 
ــة،  ــى 1730 حال ــررة إل ــق المح المناط
وســجلت 48 حالــة شــفاء جديــدة من 
الفيــروس ليرتفــع عــدد المتعافيــن 
ــى  ــررة إل ــق المح ــي المناط ــي ف الكل

ــفاء. ــة ش 964 حال

ــرة  ــص المتواف ــز الفح ــن مراك أمــا ع
فــي الداخــل، فقــال الشــيخ:  ليومنــا 
هــذا، المختبــر الوحيــد المتــاح، هــو 
مختبــر »شــبكة الإنــذار المبكــر« فــي 
ــم  ــة أن يت ــة، والخط ــب المدين إدل
افتتــاح ثلاثــة مخابــر إضافيــة 
فــي كل مــن جرابلــس، واعــزاز، 
وعفريــن، وعــن المخاطــر جــراء 
ــار  ــاد أن كب ــروس، أف ــار الفي انتش
ــة،  ــراض المزمن ــى الأم ــن، ومرض الس
هــم أكثــر الفئــات عرضــة للإصابــات 
الخطيــرة والوفــاة، فــي حيــن تبقــى 
بيئــة المخيمــات هــي البيئــة الأكثــر 
ــالات  ــاري للح ــارع الانفج ــراً للتس خط
بســبب الازدحــام، وقلــة مصــادر 
ــن،  ــر القاطني ــة، وفق ــاه النظيف المي
وأردف: مــا نخشــاه أيضــاً هــو زيــادة 
ــث لا  ــارع، بحي ــكل متس ــالات بش الح

ــتيعاب  ــي اس ــام الصح ــن للنظ يمك
احتماليــة  يزيــد  ممــا  الحــالات، 
ــدوا  ــن يج ــى ل ــات لأن المرض الوفي

ــلاج. ــي الع ــاغراً لتلق ــاً ش مكان

ــي  ــي ف ــاع الصح ــع القط ــن واق ع
واســتعداداته،  المحــرر،  الشــمال 
الصحــي  القطــاع  الشــيخ:  قــال 
ــاً  ــش أساس ــرر ه ــمال المح ــي الش ف
ــف  ــن قص ــاه م ــا عان ــرة م ــن كث م
ــتهداف للكوادر  ــآت الصحية، واس للمنش
ــوارد  ــة الم ــة لقل ــة، بالإضاف الصحي
الماليــة، والبشــرية، والتجهيــزات، 
وبالنســبة للاســتعدادات، فقــد جهزنا 
ــع  ــاون م ــتجابة بالتع ــة للاس خط
ــادة  ــة لزي ــة العالمي ــة الصح منظم
ــي  ــى ف ــتيعابية للمرض ــدرة الاس الق
كيتــات  تأميــن  مــع  المنطقــة، 
منظومــة  وتفعيــل  للاختبــار، 
إحالــة خاصــة بالإضافــة للكثيــر 
ــة،  ــال التوعي ــي مج ــود ف ــن الجه م

وإجــراءات مكافحــة العــدوى.

ــرير  ــن 200 س ــد ع ــا لا يزي ــد م “يوج
ــي  ــس صناع ــاز تنف ــع جه ــة م عناي
يمكــن  ولا  والأطفــال،  للبالغيــن 
تخصيصهــا جميعــاً لمرضــى كورونــا. 
وأضــاف  الشــيخ،  أكــد  حســبما 
ــس  ــاز تنف ــب 90 جه ــرى طل ــه: ج أن
عنايــة  أســرة  مــع  اصطناعــي 
آلاف   10 حوالــي  وتزويــد  مشــددة، 
ــات  ــة، و كمام ــوف جراحي ــة كف قطع
ــى  ــة إل ــي، إضاف ــكادر الصح ــة لل طبي
ــا  ــة افتتحه ــة خياط ــاك ورش أن هن
ــة  ــي« لصناع ــاع المدن ــا »الدف حديث
الكمامــات القماشــية للســكان بقــدرة 
إنتاجيــة مليــون كمامــة فــي الشــهر، 
يوجــد ضمــن الخطــة 3 مشــافي 
عــزل، رئيســية و 3 احتياطيــة بقدرة 
ــع  ــة م ــي 60 منفس ــتيعابية حوال اس
ســرير عنايــة بالمجمــل، وجــرى 

ــوع. ــا بالمجم ــل 3 منه تفعي

ــي،  ــزل المجتمع ــز الع ــن مراك ــا ع أم
ــط  ــي المخط ــيخ: ف ــال الش ــد ق فق
إنشــاء 30 مركــز عــزل مجتمعــي 
والمتوســطة،  الخفيفــة،  للحــالات 
ــي،  ــس اصطناع ــزة تنف ــدون أجه ب
مراكــز الحجــر الصحــي بقــرب المعابــر 
الداخليــة،  والمعابــر  الحدوديــة، 
ــاج  ــا تحت ــراً، لأنه ــاً كبي ــى تحدي تبق
ــدرة  ــع ق ــة م ــة مكلف ــة تحتي بني
ــب  ــك يج ــرة، لذل ــتيعابية كبي اس
ــر.  ــلاق المعاب ــى إغ ــة عل المحافظ
وأكــد الشــيخ أن: الدعــم الدولــي 
محــدود، وبطــيء، بســبب الصعوبــات 
المنظمــات  أهــم  وأن  العالميــة، 
الصحــة  الداعمــة هــي منظمــة 
العالميــة، وصنــدوق الائتمــان لإعــادة 

ــار. الإعم

الظــروف الراهنــة فــي إدلــب، ناضجة 
ــص  ــل نق ــي ظ ــرض ف ــار الم لانتش
الغــذاء، والميــاه الملوثــة، والتعــرض 
ــات  ــل مئ ــا يجع ــارد، م ــس الب للطق
الآلاف مــن النــاس فــي حالــة صحيــة 
ــر  ــم أكث ــا يعرضه ــذا م ــيئة، وه س
للإصابــة بفيــروس كورونــا، ويســرّع 
مــن انتشــاره، إضافــة إلــى جهوزيــة 
ــف  ــة الكش ــي، فإمكاني ــاع الصح القط
ــروس  ــة بفي ــالات المصاب ــن الح ع
ــي  ــدا، ف ــدودة ج ــى مح ــا، تبق كورون
ــد  ــي واح ــر، وبائ ــود مخب ــل وج ظ
ــون  ــي مك ــق طب ــب بفري ــي إدل ف
مــن شــخصين، وهــو الوحيــد القــادر 

ــل. ــراء التحالي ــى إج عل

في شمال غرب سورية، نزوح، وفقر، وآلام، آخرها فيروس كورونا
سلمى قباني
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موفق القاسم 

أنهك  الذي  الوباء،  )كورونا(  عن  بمنأى  المحرر  السوري  الشمال  يكن  لم 
التاسع  فمنذ  الدنيا،  به  وأشغل  بكثيرين،  وفتك  العالم،  دول  معظم 
من تموز في العام الفائت، الذي أعلن فيه عن تسجيل أولى الإصابات 
أعداد  في  المتسارعة  الزيادة  تتوقف  لم  سوريا،  شمال  بالفيروس 
النشط  الفيروس  بين  عادلة  غير  مواجهة  ظل  في  اليومية  الإصابات 
إنسانيا، وصحيا من جهة  المنهكة  المحررة  والمناطق  المدمر من جهة، 

أخرى.
إحصائيات وإصابات متزايدة.

رغم التأخر نسبيا في وصول الوباء إلى المناطق المحررة في إدلب، وأرياف 
حلب، إلا أنه ـ وفور تسجيل الإصابات الأولى ـ بدأت زيادة سريعة في 
الرابع من شهر  أعداد المصابين، ليصل العدد الإجمالي للإصابات حتى 
تشرين الأول لعام 2020م، أي بعد نحو ثلاثة أشهر من انتشار الفيروس 
في المنطقة إلى 1225 إصابة، فارق الحياة منها 14 حالة، وتماثل للشفاء 
تحديثات  بإصدار  تقوم  التي  المبكر،  الإنذار  شبكة  حسب  إصابة،   688
يومية لأعداد الإصابات، والوفيات، وحالات الشفاء، وأعداد العينات، التي 
إلى 1207 حالات حتى  لها مسح طبي، واختبار لها، ووصل عددها  أُجريَ 
التاريخ أعلاه، حسب الشبكة ذاتها، حيث يجري الإحصاء بشكل يومي في 
ثلاثة مختبرات للترصد الوبائي، متوزعة في كل من مدن إدلب وعفرين 

وجرابلس..

إمكانيات متواضعة ومواجهة صعبة. 
الطبية  والمنظمات  الوباء،  بين  حاليا  القائمة  الشرسة  المواجهة  تعد 
جهوداً  وتتطلب  للغاية،  صعبة  المحرر،  الشمال  في  وكوادرها  العاملة، 
تعاني  التي  الاستثنائية،  الأوضاع  بسبب  كبيرة  وإمكانيات  مضاعفة، 
سوريا«  في  الاستجابة  »منسقو  فريق  مدير  بحسب  المنطقة،  منها 
سكان  من  ألف  وأربعمئة  مليون  نحو  أن  أوضح:  الذي  حلاج،  محمد 
الشمال السوري، يقيمون في مخيمات، تفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية 
الصحية، وتعاني اكتظاظاً، وواقعاً إنسانيا بالغ السوء، إذ وصل عددها 

إلى نحو 1277 مخيما، من بينها 366 مخيما عشوائياً.

العالمية  الصحة  منظمة  قدمتها  التي  المساعدات،  أن  إلى  الإشارة  مع 
للمنطقة، لمواجهة الوباء، كانت متواضعة جدا بالنسبة لواقع المنطقة.

إجراءات وقائية خجولة.
مع بدء انتشار الوباء ـ قبل أشهر ـ شهد الشمال المحرر تطبيق العديد 
تربط  التي  الرئيسية،  المعابر  أغلقت  حيث  الوقائية،  الإجراءات  من 
أصدرت  كما  قسد،  أو  )النظام(  ميليشيات  سيطرة  بمناطق  المنطقة 
إغلاق  بوجوب  المتعلقة  التعميمات  من  الكثير  المحلية  المجالس 
الأماكن العامة كالمدارس، والملاعب، والمنتزهات، والمساجد، وغيرها، 

إضافة لقيام عدد من الفرق التطوعية، والمنظمات الإنسانية بعدة 

الصورة: أرشيف شامنا

حملات توعوية لتشجيع، وإرشاد الناس لضرورة اتباع سبل الوقاية، لكن 
المتبعة فعليا على  الوقائية  الإجراءات  بقيت  ـ  سبق  ما  كل  ورغم  ـ 
جدا  وضعيفا  المطلوب،  المستوى  دون  والشعبي  الرسمي،  الصعيدين 
الشمال  الأطباء في  رئيس نقابة  ويشير  المحتملة.  المخاطر  أمام حجم 
لذلك،  المؤدية  الأسباب  من  عدد  إلى  تامر  وليد  محمد  الدكتور  السوري 
المدنيين،  من  بالوباء  مبالاة  عدم  المنطقة  في  الملاحظ  إن  فيقول: 
وحتى الكوادر الطبية، نتيجة لطول فترة التنبيه من الفيروس، واضطرار 
الناس للعمل يوميا، لتأمين قوت يومهم. وأوضح أن: مراكز العزل هي 
عبارة عن أبنية مؤسساتية سابقة، لا تستطيع العمل أكثر من فترة 
الوباء،  لهذا  يتصدى  أن  يجب  ككل،  المجتمع  أن  المؤكد  لكن  بسيطة، 
الوقاية، وتأمين اسطوانات  إجراءات  اتباع  العمل عليه  يمكن  ما  وأهم 

أكسجين، وكمامات بكميات أكبر.

حياة  يهدد  الذي  الوحيد،  الخطر  خو  ليس  )كورونا(  وباء  أن  رغم 
السوريين، الذين يعيشون مختلف أنواع المآسي، والمخاطر منذ سنوات، 
التزامها  ومدى  العالمية،  المنظمات  لجدية  جديد  وتحدٍّ  اختبار،  لكنه 
وجدية  المنطقة،  في  الصعب  الواقع  لاستثنائية  وتداركها  بوعودها، 
لكارثة مضاعفة حال  أمكن  ما  المنطقة  بتجنيب  بالتزامهم  الناس هنا 

تمدد الوباء أكثر.

»كورونا« في الشمال المحرر.. أزمة صحية مضاعفة

أصـدر فريـق »منسّـقو اسـتجابة سـورية«، 27 
بتفاصيـل  تحيـط  الماضي، إحصائيـات  /آب 
الأوضاع الإنسـانية في مخيمات الشـمال السـوري، 
المخيمـات،  فـي  السـكّانية  التركيبـة  تتضمـن 
فضـلًا عـن الحـالات الخاصـة فيهـا، والعجـز في 
الاسـتجابة الإنسـانية، إضافـة إلى المشـاكل، التي 

المخيمـات.  يواجهها النازحون فـي 
وأوضـح الفريق فـي الإحصائيات الصـادرة عنه: أنّ 
عـدد المخيّمـات الكلّي يبلـغ 1293 مخيمـاً، يقيم 
فيهـا نحو مليـون و44 ألـف نازح، وهـي تتضمّن 
مخيمـات عشـوائية، يبلـغ عددهـا 382 مخيمـاً، 
ويقيـم فيهـا 185557 نازحا، وتتكـوّن التركيبـة 
السـكانية في كافـة المخيمـات مـن 307829 من 
الذكـور، 377292 من الإنـاث، 408568 من الأطفال، 
أمّـا الحـالات الخاصة فـي المخيمات، فتـوزّع على 
التالـي، 19102 فردا مـن ذوي الاحتياجـات  الشـكل 
الخاصـة، بينمـا بلـغ عـدد النسـاء الأرامـل، بـلا 

معيـل، 10146 امرأة. 
الإنسـانية  الاسـتجابة  فـي  العجـز  نسـبة  أمّـا 
بحسـب الفريـق، فقـد بلغـت 52 %، فـي قطـاع 

الأمـن الغذائي، وسـبل العيـش، بينمـا بلغت 69 
%، فـي قطـاع الميـاه، والإصحـاح، أمّا فـي قطاع 
الصحـة، والتغذيـة، فبلغت نسـبة العجـز 83 %، 
و59 % فـي قطـاع المـواد غيـر الغذائية، بينمـا 
بلغـت نسـبة العجز في قطـاع المـأوى، أو الخيام، 
والمسـكن، 52 %، وبلغت نسـبة العجـز في كلّ من 
قطاعـيّ التعليـم، والحمايـة، 79%، و72 % لـكلّ 

التوالي. منهمـا علـى 
فـي  النازحيـن  تواجـه  التـي  المشـاكل  أمّـا 
ذاتهـا، فهي: البيئة  الإحصائية  المخيمات، بحسـب 
فـي  التلوث خاصـةً  ومخاطـر  الصحيـة،  غيـر 
الصـرف  حفـر  وانتشـار  العشـوائية،  المخيمـات 
الدخـل  المكشـوف، والحرمان من مصـادر  الصحـي 
الأساسـية، والاعتماد على المسـاعدات الإنسـانية 
فقط، وتوقـف الأطفـال عـن الدراسـة، والتحوّل 
لنظـام التعليـم عـن بعـد، وهـو أمـر، لا يمكن 
تحقيقـه لـدى كافة العائـلات، التي لديهـا أطفال 

الفريق.  التعليـم، حسـب  ضمـن فتـرة 
ومـن المشـاكل، التي يعانـي منهـا النازحون أيضاً، 
الوقائيـة  والأسـس  الصحيـة،  الرعايـة  غيـاب 

النقـص  كورونا، مـع  لمواجهة فيـروس  اللازمـة 
المسـتمر فـي الغـذاء، والمـاء، وانعـدام أبسـط 

الخدمـات اليوميـة.
أنّ أبـرز احتياجـات  المقابـل، أظهر الفريـق  فـي 
النازحين فـي المخيمات هـي: تأمين نظـام رعاية 
صحيـة فـي المخيمـات بشـكل ثابـت ومسـتمر، 
تأميـن فـرص عمـل فيها وعـدم حصـر مصـادر 
الدخـل ضمن المسـاعدات الإنسـانية فقط، توفير 
بيئـة آمنـة للتعليـم فـي المخيمـات، تحسـين 
ظـروف المـأوى تزامنـاً مع اقتـراب فصل الشـتاء، 
بالإضافـة إلـى ضمـان تأميـن عوامل الاسـتقرار 
الشـرب  وميـاه  بالغـذاء،  المتمثّلـة  الأساسـية، 

النظيفـة، ومـواد النظافة الشـخصية. 
أمّـا التحديـات الكبـرى، التـي تواجـه النازحيـن 
فـي مخيمات شـمال سـورية، مع انتشـار فيروس 
كورونـا فـي المنطقـة، فلخّصهـا الفريـق بزيادة 
عدد المصابيـن بفيـروس كورونا بيـن النازحين، 
المسـاعدات  وصـول  اسـتمرارية  علـى  والحفـاظ 
الإنسـانية والخدمـات الأساسـية، وإدارة عمليـات 
المرضـى بكوفيد-19، فـي حـال تسـجيل إصابات 

المخيمات. فـي  النازحيـن  بصفـوف 
وقـدّم الفريق توصيـات بخصوص واقـع مخيمات 
الفعاليـات  تضمّنت زيـادة  السـوري،  الشـمال 
حالـة  فـي  خاصـة  المخيمـات،  فـي  الإنسـانية 
الطوارئ، وتحسـين جـودة الخدمـات المقدّمة في 
المخيمـات وخاصـة البنيـة التحتيـة، مـن إصلاح 
لشـبكات الصرف الصحـي، وتعبيـد الطرقات، وعزل 
الخيام، وزيـادة فعاليـة القطـاع الطبـي، وعـدم 
فقط، وتحسـين  المتنقلـة  حصره بالعيـادات 
جـودة التعليـم فـي المخيمـات مـن خـلال زيادة 

المـدارس. عدد 
بحيـث تضمن وصـول التعليـم لجميـع الأطفال، 
ومنـع ازدياد حـالات التسـرّب لـدى الأطفـال من 
المدارس، تأميـن وتحسـين كتـل الحمامـات فـي 
خاصـة  الخصوصيـة  تحقـق  بحيـث  المخيمـات 
لفئـة النسـاء، وأخيراً، تخفيـض أعـداد القاطنين 
ضمـن المخيّمـات مـن خـلال تحقيق الاسـتقرار 
فـي المـدن، والقرى، التي شـهدت عمليـات النزوح 
المتعلّقـة  المخاطـر  تنخفـض  بحيـث  الأخيـرة، 

كورونا. بفيـروس  العـدوى  بانتشـار 

فريق »منسقو الاستجابة« يصدر إحصاءات عن مخيمات الشمال السوري
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أنس الراوي

بعــد ثمان ســنوات مــن وقــوع مجزرة 
الجــورة والقصــور، التــي ظلت منســية 
ــن  ــزء م ــرة، وكج ــك الفت ــوال تل ط
الإنصــاف للضحايــا، وذويهــم، يتفاعل 
الســوريون اليــوم، بشــكل كبيــر مــع 
ذكــرى المجــزرة، بمســاهمات نشــطاء 
ــي  ــزور، وباق ــر ال ــة دي ــن محافظ م
المحافظــات، مــا يؤكــد أن ديــر الــزور، 
ــي  ــى باق ــاً إل ــر قرب ــت أكث أصبح
ــلال  ــن خ ــورية م ــات الس المحافظ
زيــادة التفاعــل، والاهتمــام بهــا مــن 
الســوريين خارجهــا، ثم إن الســوريين 
ــي  ــاً ف ــي قدم ــي المض ــون ف عازم
ــوق  ــم، وحق ــة، فالجرائ ــق العدال طري
تذهــب  لا  وذويهــم،  الضحايــا، 
الوقــوف علــى  لكــن  بالتقــادم، 
ــاب  ــح الب ــا يفت ــزرة، ربم ــرى المج ذك
ــنوات  ــي الس ــيانها ف ــة نس لمراجع

ــة.  الماضي

بعــد انحســار ســيطرة قــوات النظــام 
ــزور  ــر ال ــة دي ــى محافظ ــوري عل الس
شــن   ،2012 عــام  منتصــف  فــي 
)النظــام( حملــة عســكرية علــى 
ــاً  ــرف محلي ــزور، تع ــر ال ــة دي مدين

ــد  ــادة العقي ــرس، بقي ــة الح بحمل
فــي الحــرس الجمهــوري علــي خــزام، 
ــب  ــادة ترتي ــا إع ــاول خلاله ــذي ح ال
ــكل،  ــكرية بش ــاط العس ــت النق وتثب
يســاعده علــى الســيطرة علــى كافــة 
ــره  ــذي تختص ــر ال ــة، الأم المحافظ
ــه  ــا عن ــار يتناقله ــي ص ــة، الت الجمل
كثيــرون وقتهــا )بلشــت بالديــر 
ــي إلا  ــلح بوط ــا راح أش ــة، م المدين

ــال(. بالبوكم

ــيطرة  ــت س ــرة، كان ــك الفت ــي تل ف
ــة  ــب مدين ــمل قل ــر، تش ــش الح الجي
ديرالــزور، بينمــا تســيطر قــوات 
النظــام علــى الأحيــاء الطرفيــة، 
ــط  ــاً يحي ــا طوق ــكل عبره ــي تش الت
بالمدينــة، علــى أن ذلــك الطــوق، لــم 
يعــنِ بأيــة حــال مــن الأحــوال منــع 
ــاء،  ــن الأحي ــل بي ــن التنق ــي م الأهال
التــي يســيطر عليهــا الجيــش الحــر، 
ــوات  ــا ق ــيطر عليه ــي تس ــك الت وتل
الجــورة  حيــا  ومنهــا  )النظــام(، 
والقصــور غــرب المدينــة، حيــث 
ــن  ــي، لك ــام( الأمن ــع )النظ ــع مرب يق
ــاء  ــوم الثلاث ــة ي ــتمر لغاي ــك اس ذل
2012/9/25م، موعــد اقتحــام قــوات 

ــزام  ــادة خ ــوري بقي ــرس الجمه الح
الحييــن بطريقــة وحشــية، لــم 
ــة  ــاء المحافظ ــهدها أبن ــبق أن ش يس
ــع  ــا أبش ــن، صاحبه ــك الحي ــي ذل ف
ــن  ــدار يومي ــى م ــم عل ــواع الجرائ أن
)26/25( فشــهدت القتــل بالســيوف، 
وحــرق الأحيــاء بالأفــران، والاغتصــاب، 
ــوات  ــوف ق ــي صف ــن ف ــن مقاتلي م
ــم  ــم أنه ــد بعضه ــام( يعتق )النظ

ــون. إيراني

لــم يكــن يعلــم الضحايــا، ولا ذووهــم 
ــم  ــت بحقه ــي وقع ــة، الت أن الجريم
الجريمــة  ســيطلق عليهــا اســم 
ــورة  ــة الج ــم أن جريم ــية، رغ المنس
والقصــور مــن أكثــر الجرائم بشــاعة، 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــا ف ــة، لكنه ودموي
ــرة  ــن الذاك ــاً ع ــا غياب ــن أكثره م
ــاً  ــا توثيق ــن أصعبه ــورية، وم الس
وتدقيقــاً، إذ أن وقوعهــا فــي مناطــق 
ســيطرة )النظــام(، جعلهــا بــلا أرقام 
ــلا  ــا، وب ــداد الضحاي ــن أع ــة ع دقيق
ــن  ــن م ــا. لك ــري يدعمه ــيف بص أرش
ــا  ــي يتناقله ــات، الت ــلال المعلوم خ
الأيــام  فــإن  ديرالــزور،  ناشــطو 
الأولــى قــد وثــق فيهــا أكثــر مــن 500 

ضحيــة، واكتشــاف أعــداد أخــرى فــي 
ــن  ــى أن أخري ــة، حت ــام اللاحق الأي
ــي  ــا الإجمال ــدد الضحاي ــدرون أن ع يق

ــة. ــاوز 700 ضحي ــزرة تج ــي المج ف

شــهدت ديرالــزور مجــازر أخــرى، 
ــي،  ــكل كل ــلام بش ــن الإع ــت ع غاب
ــهدت  ــا، ش ــي منه ــوم الثان ــي الي فف
ــزرة  ــررة مج ــزور المح ــر ال ــاء دي أحي
ثانيــة، وقعــت بســبب قصــف 
راح  النفــوس،  لمبنــى  الطيــران 
ضحيتهــا العشــرات مــن القــادة 
العســكريين، والثورييــن، وبعــد أيــام 
ارتكبــت مجــزرة فــي حــي الموظفيــن 
ــم يمــض شــهر  بالطريقــة ذاتهــا، ول
ــل«  ــزرة الجب ــفت »مج ــى اكتش حت
ــادهم  ــت أجس ــن، حرق ــق مدنيي بح
ــإن  ــك ف ــا. لذل ــل به ــد التمثي بع
مجمــل هــذه المجــازر، وضــراوة الحملة 
العســكرية )حملــة الحــرس( وســيطرة 
قــوات )النظــام( بشــكل كامــل علــى 
حيــي الجــورة والقصــور، كانت أســباباً 
ــطي  ــدرة ناش ــدم ق ــي ع ــية ف رئيس
المدينــة علــى توثيــق المجــزرة 
بشــكل دقيــق، وتصديرهــا للإعــلام، 
ــا  ــى م ــة إل ــوريين، إضاف ــي الس وباق

يســاق عــادة فــي هــذا المجــال مــن 
ــاب  ــي، وغي ــة الجغراف ــد المحافظ بع
تواصــل ناشــطيها مــع باقــي الثــوار 
السياســي  والحــراك  الســوريين، 

ــا. ــي حينه ــا ف ــي تركي ــورة ف للث

ــتطيعوا  ــم يس ــن، ل ــن الديريي لك
إلــى الآن التغافــل عــن تجاهــل، 
ــطي  ــل ناش ــدم تفاع ــال، وع أو إهم
الثــورة الســورية مــع مــا جــرى فــي 
المحافظــة خــلال الثــورة فــي حينهــا 
الــذي  لكــن  وبعدهــا،  قبلهــا  أو 
ــة  ــار العدال ــي مس ــيهم ف ــا يواس ربم
المســؤول  أن  وذويهــم،  للضحايــا 
ــكرية  ــة العس ــن الحمل ــر ع المباش
ــي  ــل ف ــزام( قت ــي خ ــد عل )العقي
العــام ذاتــه، كمــا قتــل اللــواء جامع 
جامــع رئيــس المخابــرات العســكرية 
ــام 2013م،  ــي ع ــزور ف ــر ال ــي دي ف
وهــو أحــد أذرع النظــام الضاربــة فــي 
المحافظــة، كمــا قتــل العميــد عصام 
زهــر الديــن فــي عــام 2017م، والــذي 
تولــى قيــادة الحــرس الجمهــوري فــي 

ــزام. ــاً لخ ــزور خلف ديرال

لماذا لم يعرف السوريون مجزرة الجورة والقصور في ديرالزور؟

)فيروس الجوع(
%36 من السوريون يواجهون هذا العام أزمة جوع حادة 

ــروس  ــوان )في ــام بعن ــذا الع ــوز له ــهر تم ــي ش ــدر ف ــا ص ــر له ــي تقري ف
ــن  ــة( م ــات خيري ــي لمنظم ــاد دول ــفام )اتح ــة أوكس ــذرت منظم ــوع(، ح الج
ــف  ــام، وصن ــذا الع ــي ه ــوع ف ــة الج ــون أزم ــوريون، يواجه ــن الس أن 36% م

ــدول  ــن ال ــن بي ــوريا م ــر س التقري
العشــرة الأســوأ جوعــا، إضافــة الــى 
ــا  ــوب افريقي ــودان وجن ــن والس اليم
ــفام: إن  ــول أوكس ــتان، وتق وأفغانس
القتــال المســتمر فــي العالــم، أعــاق 
الإنســانية،  المســاعدات  وصــول 
ــون دولار  ــى 13.5 ملي ــت إل ــث وصل حي

ــام 2020م. ــل ع ــع أوائ ــط م فق

كمــا كشــف التقريــر أن فيــروس 
121 مليــون  كورونــا قــد يدفــع 
ــة  ــى حاف ــم ال ــي العال ــخص ف ش
ــا  ــوت جوع ــن أن يم ــة، فيمك المجاع
نحــو 12 ألــف شــخص يوميــا نتيجــة 
فيــروس كورونــا بحلــول نهايــة عــام 

2020

من حقه ألا يتعرض لمضار الهاتف
ــى تــرك الهاتــف المحمــول بيــن أيــدي الأطفــال، كــي يلعبــوا فيــه، وبعضهــم يســتمر حتــى  تلجــأ بعــض الأســر إل
ســاعات طويلــة، تصبــح مــع الأيــام نوعــا مــن الإدمــان، وقــد أثبتــت الدراســات العديــدة مضــار تلــك الألعــاب علــى 

صحتــه النفســية والعقليــة، قــد تمتــد الــى المــدى 
ــاص  ــدل امتص ــل، لأنَّ مع ــاة الطف ــي حي ــد ف البعي
ــر،  ــون أكب ــاغ، تك ــي الدم ــودة ف ــجة الموج الأنس
ــرب  ــا يق ــا م ــون أرق، وغالب ــة، تك ــرة الجمج وقش
ــم  ــا يعرضه ــم، مم ــن عيونه ــف م ــال الهات الأطف
لخطــر اشــعاعات الشاشــة الذكيــة، الــذي يــؤدي الــى 
ــام  ــي العظ ــاكل ف ــن مش ــك ع ــر، ناهي ــف البص ض
بســبب الأوضــاع غيــر الصحيــة للطفــل أثنــاء اللعب، 
ــاب،  ــى الأعص ــط عل ــزة الضغ ــذه الأجه ــد ه إذ تزي
والأربطــة، وعضــلات وأقــراص العمــود الفقــري ممــا 
يزيــد الشــعور بالألــم فــي الظهــر والرقبــة والصــداع، 
أمــا نفســيا فتــؤدي الهواتــف الــى عــدم الاســتقرار 
والمســتمر  الدائــم  اتصالهــم  بســبب  والثقــة 
بالهواتــف الذكيــة، فأصبحــت تقريبــاً النــوع الوحيــد، 
ــيّ  ــم الخارج ــلاط بالعال ــي الاخت ــونه ف ــذي يمارس الصورة :أرشيف شامناال
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يشــتد البــؤس المحيــط بالســوريين، حتــى يظــنّ 
الرائــي أن دنياهــم ستحشــرهم جميعــاً فــي قعــر 
زجاجــة، ثــم تنســلهم مــن ثقــب إبــرة. ليــس هــذا 
ــاس، ولا  ــكلّ، ولأتي ــة، لات ــاك قلّ ــوت، فهن ــو الم ه
يكســرها هــول المشــهد، ولاتــزال، تبــذل، وتضحّــي، 
ــزن،  ــف الح ــف نزي ــتطاعت وق ــا اس ــاول م وتح
ــرٍ  ــت لأج ــاكين دون أن تلتف ــط بالمس ــم المحي والأل

ــر. ــلّ أم كثُ ق

تصوير: يمان الحمصي، ريف عفرين السنكرلي

حمامــة  أن  زعمــوا  الفيلســوف:  قــال 
كانت تفــرخ فــي رأس نخلــة طويلــة ذاهبــة 
ــي  ــرع ف ــة تش ــت الحمام ــماء، فكان ــي الس ف
ــلا  ــة، ف ــك النخل ــى رأس تل ــل العش إل نق
ــش  ــن الع ــل م ــا تنق ــل م ــن أن تنق يمك
وتجعلــه تحت البيــض إلا بعــد شــدة وتعــب 

ــحقها. ــة وس ــول النخل ــقة: لط ومش

فــإذا فرغــت مــن النقــل باضــت ثم حضنــت 
بيضهــا، فــإذا فقســت وأدرك فراخهــا جاءهــا 
ــت  ــا لوق ــك منه ــد ذل ــد تعاه ــب ق ثعل
قد علمــه بقــدر مــا ينهض فراخهــا، فيقــف 
ــا أن  ــا ويتوعده ــح به ــة فيصي ــل النخل بأص

ــا. ــه فراخه ــي إلي ــا فتلق ــي إليه يرق

فبينمــا هــي ذات يــوم قــد أدرك لهــا 
فرخــان إذ أقبــل مالــك الحزيــن فوقــع علــى 
ــة  ــة حزين ــة كئيب ــا رأى الحمام النخلة. فلم
ــا  ــك الحزيــن: ي شــديدة الهــم قــال لهــا مال
ــيئة  ــون س ــفة الل ــي أراك كاس ــا ل حمامة، م

ــال? الح

إن  الحزيــن،  مالــك  يــا  لــه:  فقالــت 
ــان  ــي فرخ ــا كان ل ــه كلم ــت ب ثعلباً دهي
ــة،  ــل النخل ــي أص ــح ف ــي ويصي ــاء يهددن ج

فرخــي.  إليــه  منه فأطــرح  فأفــرق 

ــل  ــاكِ ليفع ــن: إذا أت ــك الحزي ــا مال ــال له ق
مــا تقوليــن فقولي لــه: لا ألقــي إليــك 
ــإذا  ــك. ف ــرر بنفس ــي وغ ــارقَ إل ــي، ف فرخ
ــك  ــرت عن ــي، ط ــت فرخ ــك وأكل ــت ذل فعل

ــي. ــوت بنفس ونج

ــة  ــذه الحيل ــن ه ــك الحزي ــا مال ــا علمه  فلم
ــر. ــاطئ نه ــى ش ــع عل ــار فوق ط

ــرف،  ــذي ع ــت ال ــي الوق ــب ف ــل الثعل فأقب
فوقــف تحتهــا، ثــم صــاح كمــا كان يفعــل. 
فأجابته الحمامــة بمــا علمهــا مالــك الحزيــن. 
ــك  ــن علم ــي م ــب: أخبرين ــا الثعل ــال له ق

ــن. ــك الحزي ــي مال ــت: علمن هذا? قال

ــى  ــن عل ــك الحزي ــه الثعلب إلى مال فتوجّ
ــه  ــال ل ــاً. فق ــده واقف ــر، فوج ــاطئ النه ش
ــح  ــك الري ــن: إذا أتت ــا مالك الحزي ــب: ي الثعل

ــك?  ــل رأس ــن تجع ــك فأي ــن يمين ع

قال: عن شمالي. 

قــال: فإذا أتتــك عــن شــمالك فأيــن 
ــك.  ــل رأس تجع

قال: أجعله عن يميني أو خلفي. 

قــال: فــإذا أتتــك الريــح مــن كل مــكان وكل 
ناحيــة فأيــن تجعلــه?

قال: أجعله تحت جناحي. 

ــت  ــه تح ــتطيع أن تجعل ــف تس ــال: وكي ق
ــك?  جناح

ما أراه يتهيأ لك.

قال: بلى

قــال: فأرني كيف تصنــع? فلعمــري يــا 
ــا.  ــم الله علين ــد فضلك ــر لق ــر الطي معش

ــا  ــاعة واحدة مثلم ــي س ــن ف ــن تدري إنك
ــغ،  ــا لا نبل ــن م ــنة، وتبلغ ــي س ــدري ف ن
اجنحتكــن  تحــت  رؤوســكن  وتدخلــن 

والريــح.  من البــرد 

فهنيئاً لكن فأرني كيف تصنع. 

فأدخــل الطائــر رأســه تحــت جناحــه فوثــب 
عليــه الثعلــب مكانــه فأخــذه فهمزه همــزة 

دقــت عنقــه. 

ــرأي  ــرى ال ــه، ت ــدو نفس ــا ع ــال: ي ــم ق ث
ــز  ــها، وتعج ــا الحيلة لنفس ــة، وتعلمه للحمام
ــك  ــتمكن من ــك، حتى يس ــك لنفس ــن ذل ع

ــه. ــه وأكل ــز علي ــم أجه ــدوك، ث ع

 لا تنصح الناس وتنس نفسك 
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لمى السعود
علــى  بشــدة  الخنــاق  يتفاقــم 
المواطــن الســوري فــي شــمال غــرب 
ســوريا، فــي ظــل اســتمرار الارتفــاع 
ــرف  ــعر ص ــريع لس ــاض الس /الانخف
ــي،  ــدولار الأمريك ــواء ال ــلات، س العم
ــرة  ــل اللي ــة، مقاب ــرة التركي أو اللي
الســورية، وكثيــرا مــا يقــع المواطــن 

ــتغلال.  ــباك الاس ــي ش ف
ــي  ــة ف ــة التركي ــخ العمل ــع ض م
الأســواق توفــر لــدى بعضهــم نوعــاً 
بطريقــة  الاســتثمار،  مــن  آخــر 
ــت  ــامنا التق ــدة ش ــتغلالية، جري اس
ــي  ــم ف ــن يقي ــر، مواط ــد باكي محم
ــدة مــارع شــمال حلــب، أكــد بـــ:  بل
ــق  ــن طري ــتغلال كان ع ــذا الاس أن ه
ــد  ــدم التقي ــا ع ــور منه ــدة أم ع
ــعار  ــاء الأس ــة، وإبق ــرة التركي باللي
جهــة،  مــن  الســورية  بالليــرة 
ــة  ــرة التركي ــعار باللي ــال الأس وارتج

ــرى. ــة أخ ــن جه م
ــال  ــبيل المث ــى س ــر: عل وأردف باكي
فــي بعــض المناطــق أســعار الخضــار 
ــواد  ــعار الم ــورية، وأس ــرة الس باللي
ــعار  ــة، وأس ــرة التركي ــة باللي الغذائي
ــة  ــة، والإلكتروني ــزة الكهربائي الأجه
بالــدولار الأمريكــي، وفــي هــذه الحالة 
أنــا مطالــب أن يكــون بحوزتــي تلــك 
ــة  ــا رهين ــلاث، وإلا فأن ــلات الث العم
ــا. ــر ومزاجهم ــع والتاج ــة البائ بورص

الغــلاء  مــن  معاناتــه  وعــن 
ــر:  ــال باكي ــي، ق ــتغلال الحال والاس
هنــاك معانــاة كبيــرة، ففــي إحــدى 
ــدة  ــار ببل ــوق الخض ــى س ــرات إل الم
ــعر  ــى الآن لازال يُس ــذي إل ــارع، وال م
بالليــرة  والفواكــه  الخضــروات 
ــألت  ــي، وس ــذت حاجت ــورية، أخ الس
ــي  ــال ل ــن، فق ــن الثم ــع ع البائ
ــألته  ــا س ــورية، وعندم ــرة س 750 لي
ــال  ــة ق ــرة التركي ــن باللي ــن الثم ع
ــت،  ــه وذهب ــرات، فأعطيت ــلاث لي ث
ــلات  ــد مح ــألت أح ــي س ــي طريق وف
ــرة  ــرف اللي ــعر ص ــن س ــة ع الصراف
ــاوي 300  ــه يس ــي أن ــة فأجابن التركي
ــة،  ــرة تركي ــكل لي ــورية ل ــرة س لي
فوجــدت أن الفــرق كان 150 ليــرة، فرق 
ــذي  ــغ، ال ــل المبل ــر مقاب ــر كبي يعتب
ــبة  ــال بالنس ــك الح ــه، وكذل أنفقت

ــعير  ــم تس ــد ت ــة، فق ــرة التركي للي
المــواد فــوق ســعرها الحقيقــي 
ــة  ــعار نتيج ــاع الأس ــتغلال ضي باس
الســقوط الحــاد لســعر صــرف الليــرة 

ــورية.  الس
ــد  ــل محم ــي يفض ــة الت ــول العمل ح
تداولهــا، ويعتبرهــا أنســب فــي 
الوقــت الحالــي، يقــول: مــن المؤكــد 
ــل،  ــة أفض ــة التركي ــداول العمل أن ت
وأعتبــره برأيــي الشــخصي الحــل 
ــي  ــة، الت ــة الاقتصادي ــل لأزم الأمث
نعانــي منهــا، لكــن فــي ظــل غيــاب 
الرقابــة، وضبــط الأســعار، فــلا فــرق 
ــورية  ــن الس ــداول العملتي ــن ت بي

ــة. والتركي
ــح  ــي الرب ــتغلال ف ــدى الاس ــن م وع
العمــلات،  الفــرق بيــن  بســبب 
ــن،  ــى المواط ــك عل ــر ذل ــف يؤث وكي
الباحــث  شــامنا  جريــدة  التقــت 
ــذي  ــركاوي، ال ــد ت ــادي خال الاقتص
أشــار إلــى أن التجــار فــي مختلــف دول 
ــن  ــرون م ــون، أو يخس ــم يربح العال
جــراء تغيــر أســعار الصــرف، بمعنــى 
أن تقلبــات ســعر الصــرف، قــد ترفع 

أســعار البضائــع، التــي لديهــم رغــم 
وفــي  قليلــة،  بأســعار  شــرائها 
ــعر  ــن س ــض م ــالات تخف ــض الح بع
ــون  ــم، ويكون ــي لديه ــع، الت البضائ
بأســعار  اشــتروها  قــد  ســابقا 

ــة. مرتفع
ــة  ــة الآني ــي الحال ــركاوي: ف ــع ت وتاب
ــر  ــورية غي ــرة الس ــرف اللي ــعر ص س
مســتقر للغايــة، بســبب غيــاب 
دور مؤسســات الدولــة، التــي لــم 
تهتــم  أن  أولوياتهــا  مــن  يعــد 
ــلع  ــعار للس ــت الأس ــن، وتثب بالمواط
التــي يشــتريها، بــل تمويــل الحــرب 
وتأميــن مســتلزماتها حســب وصفــه.
ــوه  ــلاء، ن ــذا الغ ــباب ه ــول أس وح
نتيجــة  ذلــك  أن  إلــى  تــركاوي 
ــة،  ــرة المفاجئ ــعر اللي ــات س لتقلب
ــن  ــى م ــعراً أعل ــذ س ــر يأخ فالتاج
ــد  ــرة ق ــأن اللي ــاط ب ــاب الاحتي ب
تفقــد قيمتهــا فــي أي وقــت، ولكــن 
ذلــك مــن جهــة أخــرى، يرفــع 
ــي  ــعر الحقيق ــل الس ــعار، ويجع الأس

ــه. ــو علي ــا ه ــى مم أعل

مواجهــة  أن:  تــركاوي  ويــرى 
ــة  ــون بإتاح ــلاء تك ــتغلال والغ الاس
الفرصــة لمزيــد مــن التجــار بالعمــل 
وقــال:  الســوري.  الشــمال  فــي 
ــوال،  ــول رؤوس أم ــى دخ ــة إل بالإضاف
وتشــغيل معامــل ولــو صغيــرة ممــا 
يعــزز المنافســة، ويقلــل الاســتغلال 
الناتــج عــن حصــر الســلع فــي يــد 

ــن. ــخاص قليلي أش
الغــلاء، وحتــى  أســباب  تتعــدد 
ــن  ــي حي ــارس، ف ــتغلال المم الاس
ــق  ــى عات ــن عل ــم المواط ــع ه يق
ــة  ــي مراقب ــة ف ــات المختص الحكوم
ــدة  ــت جري ــدد التق ــذا الص ــك، به ذل
الحكيــم  عبــد  الدكتــور  شــامنا، 
فــي  الاقتصــاد  وزيــر  المصــري 
الحكومــة المؤقتــة، حيــث أشــار إلــى 
ــة  ــون العمل ــا تك ــادة عندم ــه ع أن
ــرق  ــاك ف ــون هن ــتقرة، يك ــر مس غي
ــع  ــراء والبي ــعر الش ــن س ــر بي كبي

ــدث الآن. ــذي يح ــذا ال وه
وبيّــنَ أننــا غالبــا: “نجــد أن هنــاك 
15و20 ليــرة بيــن ســعر الشــراء 
والبيــع، بهــذه الحالــة المواطــن 

أو  تركيــة،  عملــة  معــه  ســواء 
ــتري،  ــب ليش ــا يذه ــورية، عندم س
ــعر  ــل س ــى أق ــه عل ــبون ل يحس
ــاط لأن صاحب  ــذ احتي ــه، ويؤخ لصالح
محــل البيــع، يخشــى انخفــاض ســعر 
صــرف الليــرة، وبذلــك يــزداد الفــرق 
ــا  ــلا أحيان ــاط، فمث ــبب الاحتي بس
ــراء  ــعر الش ــن س ــرق بي ــل الف يص
ــرين  والعش ــرة،  لي  20 لـــ  ــع  والبي
يتحملــه  وهــذا   %15 تعــادل 
المســتهلك، فهــو الــذي يخســر 
دائمــا، حيــث أن الســعر، يزيــد عليــه 

بأحســن الأحــوال %7.
حتــى يتــم مواجهة هــذا الاســتغلال، 
قــال المصــري: »يجــب التعامــل 
ــف، لا  ــذا لأس ــدة، وه ــة واح بعمل
ــاس  ــة، لأن الن ــه صعوب ــق، وفي يطب
تتفــاوت بيــن مــن يتعامل بالــدولار، 
والتركــي، وآخــرون بالليــرة الســورية، 
ورغــم أنــه بالحــد الأدنــى، لكــن مازال 
ــدث  ــذي يح ــتغلال، ال ــودا والاس موج
ــورية،  ــرة الس ــل باللي ــة التعام نتيج
ــة  ــروف معين ــبب ظ ــم بس فبعضه

ــا. ــل فيه ــا زال يتعام م
ــن  ــد م ــة للح ــة المتبع ــول الآلي وح
الســيد  نــوه  التجــار،  اســتغلال 
ــق،  ــض المناط ــى أن بع ــري إل المص
حــددت التعامــل كامــلا بالليــرة 
التركيــة، وأردف: مثــلا بمدينــة اعــزاز 
ــور  ــوا أج ــل، أعط ــاب عم ــاك أرب هن
ــك لا  ــة، وبذل ــرة التركي ــم باللي عماله
يضطــر لأن يحولهــم، ولأســف مــازال 
ــع إلا  ــون البي ــاس لا يرض ــاك أن هن
ــاس  ــا الأس ــورية، وطبع ــرة الس باللي
هــو أن يتــم التســعير بعملــة 
ــن  ــص م ــى نتخل ــط، حت ــدة فق واح
خســارة المســتهلك فــي الفــرق بيــن 

ــع. ــراء والبي ــعر الش س
تتعــدد أســباب ومســببات الاســتغلال 
ــوريا،  ــرب س ــمال غ ــي ش ــاري ف التج
بتعــدد الحلــول المناســبة لمواجهتها، 
والتــي بــاءت معظمهــا بالفشــل، فــي 
حيــن يبقــى المواطــن الســوري، هــو 
ــا  ــرب، وتبعاته ــة الح ــده ضحي وح
مــن جهــة، والاســتغلال مهمــا كانــت 
جهــة  مــن  ومســمياته  أنواعــه 

ــرى. أخ

المواطن السوري ضحية تعدد العملات والاستغلال في الشمال



9شامنا صوت الثورة السورية ـ السبت  2020/10/17م

 عزام الخالدي

ــي  ــرون ف ــاك مؤث ــع، هن ــي كل مجتم ف
ــى أنهــم  محيطهــم، تنظــر لهــم النــاس عل
مثــال للتميــز، أو الشــخصية الناجحــة، 
وربمــا بعــض البشــر تجعــل منهــم قــدوة، 
ــم، أو  ــيرة عمله ــلال مس ــا خ ــدون به يقت
مشــاريعهم، أو فــي بنــاء شــخصياتهم، 
جميــع  علــى  ينطبــق  الأمــر  وهــذا 
ــم،  ــلاف مهاراته ــع، باخت ــات المجتم مكوّن

واهتماماتهــم. واختصاصاتهــم، 
ــع  ــن المجتم ــة م ــك الفئ ــا لتل ــو نظرن ل
ــه  ــم لدي ــأن جله ــا ب ــرون( لوجدن )المؤث
تطويــر  فــي  وإرادة  بالعمــل،  شــغف 
ــي  ــادة الوع ــى زي ــرار عل ــهم، وإص أنفس
ــف  ــي مختل ــم ف ــادة ثقافاته ــري، وزي الفك

ــاة.   ــالات الحي مج
ــم  ــود بعقوله ــى الصُّع ــزوا عل ــا ركّ فعندم
نحــو الأفضــل، نجحــوا فــي توســيع 
ــخصياتهم،  ــن بش ــخاص المتأثري ــرة الأش دائ
والواثقيــن مــن قدراتهــم، فتكــون عندهــم 
فئــة تنظــر لهــم نظــرة القــدوة، والطاقــة 
ــل  ــات الأم ــم دفع ــي تعطيه ــة، الت الإيجابي

ــم. ــوات أهدافه ــلال خط خ
ــا  ــون عن ــر، لا يختلف ــم بش ــة ه الحقيق
ــم،  ــاه بوصلته ــدّدوا اتج ــم ح ــرًا، لكنه كثي
ــوا مســؤولية الحيــاة، وعرفــوا قيمــة  وحمل
عقولهــم، وكيــف يديرونهــا، ويســتخدمونها 

ــر. ــون ذوات أث ــي أن تك ف
ــوم،  ــا الي ــط بن ــي تحي ــة، الت ــن المعضل لك
ــؤوليات،  ــبء المس ــن ع ــص م ــي التمل ه
ــة  ــم أن الأم ــا، رغ ــن أتعابه ــت م والتفل

اليــوم أحــوج مــا تكــون إلــى جيــل، 
ــن  ــل م ــتقبل أفض ــو مس ــا نح ــد به يصَّع
ــة،  ــة الراهن ــه بالحقب ــش في ــذي تعي ال
فقليــل مــا تجــد مــن الشــباب الصاعــد مــن 
يحمــل علــى أكتافــه هَــمّ التغييــر، وبــذل 
المجهــود مــن أجــل أن تعــود أمتنــا تصــارع 

ــم. ــبابها الأم ــي ش ــا ووع بقوته

قــد تدعيهــم الكثيــر مــن الأســباب الواهيــة 
ــم،  ــة به ــؤولية المحيط ــن المس ــت م للتفل
ــول،  ــل والمجه ــن الفش ــوف م ــا الخ منه
وعــدم القــدرة علــى المواجهــة، والتنظيــم، 

والإدارة، وضعــف الشــخصية، وعــدم الجــرأة، 
ــول،  ــل والخم ــى الكس ــل عل ــة الأه وتربي
ــة،  ــه الإقصائي ــط، ونظرات ــع المحي والمجتم

ــباب. ــن الأس ــا م وغيره

ــي  ــل ف ــن يتأم ــة، م ــي الحقيق ــن ف لك
ــم  ــرى أنه ــن، ي ــاء المؤثري ــات العظم صفح
دخلــوا التاريــخ مــن أوســع أبوابــه، عندمــا 
ــوا  ــور، وواجه ــن الصخ ــم بي ــقّوا طريقه ش
ــك  ــل تنه ــرُّوا بمراح ــب، وم ــى المصاع أعت
العقــل قبــل الجســد، وتــكاد تقــول 
جوارحهــم كفــى، لكنهــم كابــروا علــى 

ــوغ. ــل البل ــن أج ــم م ــم وأتراحه جراحه
فالمؤثــرون، كانــوا شــبابًا بغالبيتهــم، 
ــز  ــام، وحواج ــرات الأي ــتكينوا لعث ــم يس ل
الظــروف، وصنعــوا مــا صنعــوا بعلــو 
وتصويــب  الأهــداف،  وتحديــد  الهمــة، 
خلفهــا  والانطــلاق  نحوهــا،  ســهامهم 
ــا،  ــز فيه ــاج التركي ــا ونت ــف صيده لتلق
وصنــع الفــرص للحصــول عليهــا لا تحينهــا 
ــم  ــن يصادفه ــل الزم ــا لع ــار حصوله وانتظ
بهــا، والوقــوف علــى أطــلال الماضــي، الــذي 
يمتــع العاطفــة لهنيهــة مــن الوقــت، دون 
التجهيــز للمســتقبل، وحــث الخطــأ لتحقيــق 
الأهــداف حيــث يقــف العقــل مذكــراً بهــا.
ــون  ــن يفرغ ــم م ــرون( ه ــؤلاء )المؤث ه
طاقاتهــم بالبحــث فــي قضايــا، تهــم الأمــة 
جمعــاء، وترتقــي بأفــكار شــبابها، وإن كانــت 
بخطــى بطيئــة، لكنهــا ثابتــة، تنشــر الوعي، 
والشــعور بالمســؤولية، لتجعــل مــن الفــرد 
جماعــة، ومــن الجماعــة أمــة مــن الشــباب 
ــى  ــه وعل ــود علي ــا يع ــا بم ــر إيجابً المؤث

ــر. ــة والخي ــه بالمنفع أمت
ــؤولية،  ــي إدراك أن المس ــاك ينبغ ــن هن م
ــع(  ــاج الجمي ــة تحت ــا )فالأم ــا جميعً تعنين
ــة،  ــى مرحل ــا إل ــل بمجتمعاتن ــن نص ول
ــول  ــت عق ــم، إلا إذا خرج ــا العال ــس به نناف
جديــدة، مميــزة فكريــاً، وسياســياً، وثقافياً، 
تكافــح مــن أجــل بنــاء الوعــي بــكلِّ شــعب 
مــن شــعاب بلداننــا العربيــة، مــن المغــرب 
العربــي مــرورًا بالشــام، ووصــولًا إلــى 

ــد )ص(. ــرة محم جزي
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ــة الســورية محايــدا، بعــد انــدلاع  ــم يكــن الاعــلام فــي الدول ل
ــا  ــف موقف ــم يق ــد، ول ــام( الأس ــى )نظ ــوريين عل ــورة الس ث
ــام(،  ــن )نظ ــة م ــل الحري ــعبٍ، أراد ني ــورة ش ــل ص ــا، ينق مهني
أحكــم قبضتــه الأمنيــة علــى مفاصــل الحيــاة كلهــا، بــل انحــدر 
بمســتواه المهنــي لدرجــة التغطيــة علــى مجرمــي الحــرب، الذيــن 
ــد  ــة، بقص ــكرية والأمني ــام( العس ــك )النظ ــة ذل ــم آل ضخته

ــم. ــاف ثورته ــوريين، وإيق ــة الس إخاف

ــروء،  ــتوى المق ــى المس ــد عل ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ــم يق ل
ــة  ــة المرئي ــات الدرامي ــت المؤسس ــا راح ــط، وإنم ــموع فق والمس
ـ ذات الأثــر البالــغ فــي ذائقــة الجمهــور ورأيــه ـ راحــت تعيــد 
ــن  ــورة مشــوهة، ضم ــد بص ــلطة الأس ــى س إنتــاج الثائريــن عل
ــر،  ــوري المعاص ــخ الس ــادرة التاري ــرة لمص ــادة، وكبي ــة ج محاول
فمسلســل )بــاب الحــارة( شــاهد حــي فــي أجزائــه الأخيــرة علــى 
ــك  ــي، وذل ــر الحقيق ــف، وغي ــى التزيي ــوري إل ــخ الس ــرِّ التاري ج
ــوري،  ــع الس ــم المجتم ــى قي ــئ عل ــي، يتك ــب درام ــن قال ضم
وعاداتــه، ومبادئــه، وتقاليــده، ذلــك أن الإعــلام المرئــي، يملــك 
ــان  ــواس الإنس ــب ح ــه، يخاط ــي كون ــل ف ــذب، تتمث ــوة ج ق
ــي ـ  ــدث الدرام ــره الح ــذي يثي ــال ـ ال ــر الخي ــه عب ــا، وينقل كله
ــهدية  ــا المش ــرى، تمرره ــات أخ ــع، وبيئ ــى مواق ــه إل ــن واقع م

ــورة. ــوت، والص ــة بالص الدرامي

ــة لـــ  ــا التابع ــت الدرام ــوريين، عمل ــورة الس ــدلاع ث ــذ ان من
ــلات،  ــن المسلس ــرة م ــة كبي ــخ مجموع ــى ض ــد عل ــام( الأس )نظ
ــر رأي  ــا لتغيي ــكل قوته ــعت ب ــة، س ــائل خفي ــل رس ــي تحم الت
الســوريين بمــا جــرى منــذ 2011م، إن أي عمــل فنــي درامــي، لــه 
ــه  ــا توجي ــة، هدفه ــرى خفي ــة، وأخ ــالة ظاهري ــالتان، رس رس
ــوم  ــى الي ــام 2012م، حت ــن الع ــا م ــول، والأراء، وانطلاق العق
ــى  ــوه إل ــا حول ــارك ـ بعدم ــان المب ــهر رمض ــو ش 2020م، لا يخل
ــن  ــة م ــزج بمجموع ــن ال ــث ـ م ــر الحدي ــكاظ العص ــوق ع س
ــة  ــة، والخفي ــائلها الظاهري ــل رس ــي تحم ــلات، الت ــك المسلس تل
ــي،  ــع العرب ــوار الربي ــار لث ــد الانتص ــع، كان قي ــور واس لجمه
ــر  ــة الأكب ــد الحص ــام الاس ــا نظ ــورية، كان لدرام ــوار س ــم ث ومنه
فــي الفضــاء العربــي، مــن النيــل مــن أخــلاق، وكرامــة الثــوار، 
ــلال  ــب الانح ــلات بقال ــك المسلس ــل تل ــم داخ ــن صوره الذي
ــعوب  ــي، لش ــتوى العرب ــى المس ــرة عل ــوا عب ــي، ليكون الأخلاق

ــى  ــن عل ــن الثائري ــرى، تطع ــلات أخ ــرى، ومسلس ــة أخ عربي
المســتوى الدينــي، علــى أنهــم ممثلــون ســيئون للديــن، وغيــر 
ــل  ــج داخ ــا أنت ــا م ــلات منه ــا، مسلس ــا، وعقلي ــن، ديني مؤهلي
ســورية، ومنهــا مــا هــو خارجهــا، كمسلســل ) حــلاوة روح( الــذي 
انتجتــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــو مسلســل عربــي 
ــك  ــي تل ــارات ف ــا أن الإم ــاتها، علم ــى شاش ــرض عل ــترك، ع مش
الآونــة، كانــت تدعــي دعمهــا للثــورة الســورية، ويصــور الحالــة 
الاجتماعيــة الســورية فــي ظــل هجــرة كثيريــن مــن جــراء الحرب 
الدائــرة إلــى دول الجــوار، أو غيرهــا، فتعــود إحــدى الشــخصيات 
ــوم  ــورية، لتق ــى أرض س ــة إل ــارة( الصحفي ــي )س ــرة، وه المهاج
ــم  ــن تنظي ــرب، لك ــن الح ــدث ع ــي، يتح ــم وثائق ــة فل بصناع
الدولــة يختطفهــا، وكأن المشــهد الثــوري الســوري غائــب، و إنمــا 
ــط،  ــية فق ــدد بوحش ــذي يتم ــة، ال ــم الدول ــه تنظي ــد في يوج
أمــا مسلســل )قلــم حمــرة( إنتــاج عــام  2016 م، فهــو بانورامــا، 
توجــز مســيرة خمــس ســنوات مــن عمــر ســورية، التــي تمتــد 
ــا  ــطى، وطموحاته ــة الوس ــى الطبق ــز عل ــن 2011 ـ 2015م، ويرك بي
قبــل الثــورة الســورية، بطلــة المسلســل هــي )ورد(  أدت دورهــا 
ــام،  ــد النظ ــب ض ــينمائية، تكت ــة س ــي كاتب ــار، وه ــلاف معم س
فيجــري اعتقالهــا، لتــرى مــا تتعــرض لــه النســاء مــن تعذيــب 
داخــل الســجون، أثنــاء فتــرة اعتقالهــا، ثــم تخــرج مــن الســجن، 
لتجــد أن تنظيــم الدولــة، قــد اســتولى علــى مناطــق شاســعة، 
وأمــا المناطــق الأخــرى فيــدور فيهــا حــرب أهليــة ليــس أكثــر. 
ومسلســل )الهيبــة( الــذي يلخــص حيــاة عائلــة الأســد، وليــس 
ببعيــد عمــا ذكرنــا مسلســل )ســنعود بعــد قليــل( الــذي يــروي 
ســيرة عائلــة نجيــب، التــي هربــت مــن ســورية، فيمــا بقــي رب 
الأســرة نجيــب وحــده، صامــدا أمــام مــا يجــري فــي دمشــق فيما 

ــق. ــاء دمش ــى أحي ــاقط عل ــن« تتس ــف »الإرهابيي ــت قذائ كان

ــة  ــا )بقع ــا وأخره ــس أوله ــي لي ــلات، الت ــن المسلس ــر م  كثي
ضــوء( الــذي يعتبــر بجــدارة امتــدادا لمدرســة دريــد لحــام )غــوار 
الطوشــة( علــى صعيــد التنفيــس، وبــث رســائل خبيثــة، تعــوم 
قضايــا الســوريين، وتصغرهــا، بــل تســخف وتســطح شــعاراتهم 
الكبيــرة، كمــا حصــل فــي الثــورة الســورية بمسلســل )الخربــة( 
علــى لســان شــخصية )توفيــق( التــي أدى دورهــا باســم ياخــور، 

حيــن قــال: )المــوز ولا البازيــلا(. 

ــة  ــل الحديث ــع التواص ــات، ومواق ــار الفضائي ــل انتش ــي ظ ف

ــن  ــا بي ــة، وتداوله ــواد المرئي ــل الم ــهل تناق ــن الس ــوم، م الي
ــي  ــات، الت ــة للفضائي ــة، وماس ــة دائم ــي حاج ــل وه ــة، ب العام

ــا.   ــاعات عمله ــراغ س ــد ف ــا لس ــعى دائم تس

كان الاعــلام الســوري التابــع لـــ )نظــام( الأســد، بمثابــة جيــش 
ــرة  ــي خاص ــن ف ــة، يطع ــكرية والأمني ــة العس ــف، للآل ردي
الســوريين، وينــال مــن قيمهــم، ومثلهــم وعاداتهــم، وأعرافهــم، 
ــل  ــلاح وقت ــس بالس ــام( لي ــك )النظ ــران ذل ــاندت إي ــرا س ومؤخ
ــذي  ــام 2701( ال ــة الش ــم )رحل ــا فل ــرة وانم ــذه الم ــوريين ه الس

ــاج 2019م. ــن إنت ــورية م ــرب بس ــن الح ــدث ع يتح

 مقدمــة الفلــم توجــه الجمهــور مباشــرة إلــى أن المــدن 
الســورية، ســقطت تباعــا بيــد تنظــم الدولــة، أمــا التــي كانــت 
ــرف  ــم، لا يع ــار ظال ــي حص ــل ف ــت تدخ ــودا، فكان ــدي صم تب
ــال  ــاني بإيص ــي الإنس ــران الإيران ــل الطي ــولا تدخ ــة، ول الرحم
ــت  ــرة، لكان ــدن المحاص ــى الم ــانة إل ــاعدات الإنس ــة، والمس المؤن
وقعــت الكارثــة، يصــور الفلــم الطيــار الإيرانــي بشــكل إنســاني، 
هــو غائــب عــن بيتــه، و بعيــد عــن عائلتــه، ليــؤدي خدمــة 
ــا إلا  ــوم به ــة، لا يق ــام صعب ــا مه ــورية، إنه ــي س ــانية ف إنس
ــوا  ــي يوصل ــم، ك ــون بأرواحه ــن يضح ــال، الذي ــار، الأبط الأخي
ــم عامــة لا يــرى  ــى المــدن المحاصــرة، الفل تلــك المســاعدات إل
ــة،  ــم الدول ــن تنظي ــن م ــوى إرهابيي ــوري س ــهد الس ــي المش ف
ــرة،  ــم إلا كف ــرون العال ــة، ولا ي ــاي ديان ــون ب ــوش لا يعترف ووح
ومرتديــن، وأي فريســة ســتكون نهايتهــا ارتــداء اللــون البرتقالي، 
ــم  ــكاكين، الفل ــا بالس ــدام ذبح ــم الإع ــذ حك ــى تنفي ــر عل كمؤش
مضحــك بالنســبة لأي طفــل ســوري، ومثيــر للســخرية بالنســبة 

ــن. للمختصي

بشــكل عــام، لــن نجــد فــي درامــا الأســد صرخــات ضحايــا غــاز 
ــى  ــيخون، وعل ــان ش ــى خ ــه عل ــا قوات ــي ألقته ــارين، الت الس
ــه،  ــكان ذات ــن الم ــدا م ــا ج ــق، قريب ــرقية بدمش ــة الش الغوط
الــذي كان يعيــد الضحايــا علــى أنهــم كاذبــون، وممثلــون تحــت 
رايــة القبعــات البيضــاء، وبالتأكيــد لــن نلحــظ ولــو بارقــة أمــل 
مــن صانعــي تلــك الدرامــا تبشــر بإنســانيتهم، التــي وضعوهــا 
مداســا لكرســي الأســد، ولــن نجــد أيضــا مــن حليفــه، لا الإيرانــي، 
ولا الروســي، ولا الطائفــي اللبنانــي، أيــة إشــارة إلا بوصــف الثــوار 
بآخريــن خارجيــن عــن القانــون، ومتعصبيــن أو مجانيــن، يجــب 

نبذهــم.  

الرسائل الخفية في دراما )نظام( الاسد
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أحمد محمد الخالد  باحث سوري

هل هو سلاح بيولوجي، أو تمكين للتحكم 
الدولي، وعودة أحادية القطبية؟

ستكون  اللقاح،  ستمتلك  التي  الدولة،  إن 
امتلاك  امتيازات  مالكها  وستمنح  قوية، 
امتيازات  أو  الفيتو،  لحق  الخمسة،  الدول 
وسيكون  النووي،  للسلاح  الممتلكة  الدول 
والسلاح  الفيتو،  هو  كما  حصريا  امتلاكا 

النووي.

هنالك شعوب عربية، تختنق بدون حرية، 
جائحة  ظل  في  وتتنفس  تعيش،  لكنها 
كورونا، فالموت عيشا أصعب من العيش 
حكومات،  هنالك  أن  كما  الموت،  ظل  في 
استنفرت كل قواها للسيطرة على شعبها، 
موضوع  بخصوص  متفرجة  ووقفت 
المستبدة  اللاحكومة  كورونا، حيث وقفت 

في سورية على الحياد بخصوص كورونا.

ولكن هل سيقتل هذا الفيروس المجرم ما 
البشرية  سيركع  وهل  قبله،  الحكام  قتله 

كما تركعها السلطات المستبدة؟

لا  الإنسانية،  أعداء  من  الكثير  هنالك 
عن  تعرف  أن  عالمية  منظمة  تستطيع 
إجراء بحقهم، فكم من  تتخذ  أو  هويتهم، 
بشر أشد عداء على البشرية من الفيروس 
فالحكام،  مرة،  عشر  بتسعة   19 كوفيد 
ويعتقلون،  ويطردون،  يقتلون،  الذين 
شعوبهم هم مثال عن هذا الشر المطلق، 
بالمجتمعات  فتكا  الأشد  الفيروس  وعن 
المستبدة،  للسلطة  المعارضة  البشرية 
واللا سلطة القاتلة في سورية هي شر مثال 

على ذلك.

والاقتصادي،  السياسي،  كورونا  أثر 
والأخلاقي، والقانوني، أكثر من الصحي:

الحجر  جرى  السياسي،  الصعيد  فعلى 
في  تقف  التي  الشخصيات،  على  السياسي 

وجه المشروع العالمي، واللاعبين الكبار.

الأزمة  على  فالتغطية  الاقتصادي،  أما 
المالية العالمية المتوقعة.

بين  الطبي  التعاون  عدم  الأخلاقي:  وفي 
كان  والتي  منها،  الصديقة  حتى  الدول، 

يجمعها اتحاد سابق.

وحقوق  واجبات،  تغيرت  فقد  القانوني: 
وواجبات  وحقوق  شعوبها،  تجاه  الدولة 
بإمكان  وأصبح  الدولة،  تجاه  المواطن 
الوقت،  في  طوارئ  حالة  فرض  السلطة 

الذي تشاء، وإلى أجل غير مسمى.

ما من مشكلة في التعري الأخلاقي، كذلك 
التعري من اللباس، لكن حافظ على ارتداء 
تريد سماع  لا  الحكومات  أن  الكمامة، حيث 
تكميم  قبيل  من  وهذا  مواطنيها،  صوت 
الحكومات ضد كورونا  الأفواه، ولو تكاتفت 
لنالوا  العربي،  الربيع  ضد  يتكاتفون  كما 

منه عاجلا غير آجل.

الربيع  مع  بالتزامن  بعزلة  العيش  فرض 
السلطات  منه  تخشى  الذي  العربي، 
المحلي،  المستوى  على  المستبدة 
في  ممنوع  وبالأصل  والدولي،  والإقليمي، 
من  سابق  بترخيص  إلا  التجمعات  بلادنا 

السلطة.

العائلي،  الصعيد  على  إيجابيات  له  وكان 
فقد أعاد المحبة، والمودة للعائلة الواحدة، 
لكن أبعدنا عن الأقارب، والجيران، والزوار، 

والأصدقاء، فالكل ممنوع عن الزيارة.

والقوي  الضعيف،  المواطن  مصير  أصبح 
والفقير،  الغني،  ذلك  في  يستوي  واحد، 
إنه فيروس عادل أصمت الحضارة الغربية 

المدعاة.

النزاع، والخلاف على المستوى  نعلم حجم 
الدولي، لكن أن يتحول هذا الصراع لصراع، 
حياة  حساب  وعلى  حضاري،  غير  وتنافس 
أخلاقية،  لأزمة  يشير  فهذا  الشعوب، 
الأكثر  فالمؤسسة  مؤسساتية،  إنسانية، 
منظمة  كانت  الموضوع،  عن  تغييبا 
صاحبة  هي  أنها  رغم  العالمية،  الصحة 

الاختصاص.

من  الأزمة  هذه  استغلال  من  ولابد 
السلطوية،  العلاقات  لتعزيز  السلطات، 
من  الفيروس،  لا  الشعوب،  مراقبة  وزيادة 
فالشعوب  عليها،  السيطرة  إحكام  أجل 
الفيروس  تهديد  من  أكثر  عروشهم  تهدد 

لهم.

نجاح  قصة  يكتب  من  ننتظر  وبالنهاية 
الفيروس،  تفشي  معالجة  كيفية  في 
محور  برسم  سيقوم  ومن  ومعالجته، 
العصر  في  الجديد  بالعالم  متحكم  جديد 
النسبية  والإنسانية  كورونا،  بعد  الحديث 
الشعوب  مع  تتعامل  التي  السياسية، 
وقوتهم  السياسية،  العلاقات  حسب 
الاقتصادية حيث أنه بعد اكتشاف المضاد 
أو  به  الجميع  تزويد  سيتم  فهل  )اللقاح( 
خارطة  ترتيب  وسيجري  مسيساً،  سيكون 
منظمة  وإنهاء  الدولي،  للمجتمع  جديدة 
في  خلل  لحدوث  نظرا  المتحدة،  الأمم 
تكوين ثوابت النظام العالمي، وذلك حسب 
كما  العلمية  الحرب  القوى في هذه  ميزان 
واحتكاره  النووي  السلاح  قبل  من  سبقها 

من المتنفذين دوليا.

الإيجابي،  الدولي  التعاون  يتم  ومالم 
ستطيح  التي  الجائحة،  هذه  فستستمر 
بالمتنافسين على حساب القيم الإنسانية، 
والأخلاقية، كما أن حالة الطوارئ، ستبقى 
رؤية  وفق  الأمور  إعادة  حتى  معلنة 

اللاعبين الجدد.

الحكومات،  وضعت  الجائحة  هذه  إن 
على  والدولية  الإقليمية،  والتنظيمات 
المحك الإنساني والأخلاقي، ولن تغادر حتى 
وهزيمتهم  الشعوب،  على  قوتهم  تثبت 

أمام كورونا.

كما أن كورونا بداية قسرية باتجاه العالم 
المتقدم،  العالم  أوقف  أنه  كما  الرقمي، 
إليه،  لعلنا كدول عالم ثالث بالعمل نصل 

وهم قيد الانتظار.

وتسويق  الفيروس،  هذا  صنع  يعتبر  هل 
لا  تحكمية  سياسية  بطريقة  مضاده 
أو  الإرهاب،  أنواع  من  نوع  هو  إنسانية 
علمي،  وإبداع  رائدة  علمية  حضارة  هو 
بحاجة للتكريم بجائزة نوبل وفق المعايير 

النسبية، التي باتت تحكم العالم؟ 

قلوبهم  كأرواحهم بيضاء

إدلب، أخصائية تربية خاصة، خريجة كلية التربية.

ــش  ــة، أعي ــة اللاذقي ــي محافظ ــة ف ــت متزوج كن
ــت  ــى أن تعرض ــيء، إل ــا ش ــي فيه ــاة، لا ينقصن حي
لصدمــة استشــهاد أخــي الكبيــر، الــذي كنــت متعلقــة 
بــه كثيــراً، كان يمــأ، ويمثــل كل حياتــي، أثــر 
ــي، ثــم قويــت مــن عزيمتــي مــن  فقدانــه ســلباً عل
أجــل أولادي، لكــن بعــد فتــرة، صحــوت علــى صدمــة 
ــد،  ــح التوح ــه ملام ــرت علي ــذي ظه ــي، ال ــرض ابن م
ــد  ــم أك ــر، ل ــاط كبي ــت بإحب ــت، أصب ــك الوق ــي ذل ف
ــرى،  ــة أخ ــي صدم ــى جاءتن ــه حت ــي في ــك نفس أتمال
ــه أي  ــم عن ــدَ، ولا أعل ــذي فُق ــي، ال ــدان زوج ــي فق ه

ــة. ــى اللحظ ــيء حت ش

  فجــأة، وجــدت نفســي مســؤولة عــن كل شــيء، عــن 
ثلاثــة أطفــال، بينهــم طفــل مريــض بالتوحــد، فــالأم 
تحــب لابنهــا أن يكــون الأفضــل، دخلــت مرحلــة اكتئاب 
ــراري  ــذت ق ــت، وأخ ــن وقف ــى حي ــنتين، إل ــدة س لم
بعــدم الاستســلام لهــذا المــرض، كــي لا يقضــي علــى 
ــة  ــال التربي ــي مج ــت ف ــه، فانطلق ــي  مع ــي وعل ابن
الخاصــة، وهــو اختصاصــي الجامعــي، وخضعت لــدورات 

ــة. ــي العلمي ــي، ومعرفت ــة مهارات ــدة، لتنمي ع

ــي  ــب أخصائ ــع طبي ــل م ــت بالعم ــةً، انضمم بداي

ــلوكية  ــة س ــات معرفي ــه جلس ــت مع ــق، عمل بالنط
ــت  ــم التحق ــي، ث ــى ابن ــا عل ــت بتنفيذه ــدة، قم ع
بمركــز ذوي احتياجــات خاصــة، بــدأت فيــه كمتطوعــة 
ــز، لأن  ــي المرك ــي ف ــق ابن ــل أن يلتح ــة مقاب مدرب
ــديد  ــال لتس ــك الم ــاً، ولا أمل ــزا خاص ــز كان مرك المرك
تكاليــف دخــول طفلــي فيــه، طبعــا قبلــت العــرض، 
ــاركت  ــك ش ــد ذل ــن، بع ــي أن يتحس ــد لابن ــي أري لأن
كمتطوعــة بمنظمــة ناشــئة، بدأنــا فيهــا بـــ 30 طفلًا، 

ــلًا.  ــى 130 طف ــت إل ــى وصل حت

ــك  ــي، تل ــع لابن ــرة المجتم ــن نظ ــراً م ــت كثي عاني
ــاً  ــت دائم ــا كن ــون، فيم ــه بالجن ــت تتهم ــرة، كان النظ
ــا  ــي، مم ــى إيجاب ــى منح ــادات إل ــك الانتق ــول تل أح
ــى  ــتهرت عل ــاً اش ــي، ولاحق ــر قدرات ــاهم بتطوي س
ــة،  ــة خاص ــة تربي ــب كأخصائي ــة إدل ــتوى محافظ مس
ــا، ولا أزال  ــهرة ذاته ــتُ الش ــزا نل ــة اع ــاً بمدين وحالي
أعمــل بالتربيــة الخاصــة، للحقيقــة أشــكر ابنــي، الــذي 
صنعنــي، بعدمــا كنــت حطامــاً، وكنــت امــرأة لا شــيء، 

ــد.  ــة توح ــي مدرب ــر بأنن ــا أفتخ ــوم فأن ــا الي أم

ــك  ــي تل ــي، ه ــي واجهتن ــات، الت ــر التحدي ــن أكث م
ــل  ــرأة، أعم ــي ام ــي، كون ــع ل ــن المجتم ــرة م النظ

ــود.   ــي مفق ــا زوج ــل، بينم وأتنق

 ابني الذي صنعني
ربى سند

كورونا: مرض أم أداة استبداد؟

ــوان  ــب بعن ــة إدل ــي مدين ــيٌ ف ــرضٌ فن ــم مع أقي
»قلوبهــم كارٔواحهــم بيضــاء« يتضمــن ثلاثيــن لوحة 
لشــهداء العمــل الإنســاني للذيــن كانــوا يقومــون بــه 

وفقــدوا أرواحهــم خــلال تأديتــه.

وقــد افتتــح الفنــان التشــكيلي )رامــي عبــد الحــق( 
معرضــاً ثوريــاً فــي كليــة الهندســة الزراعيــة 
ــاع  ــهداء الدف ــداً لأرواح ش ــب، تخلي ــة إدل ــي مدين ف
المدنــي  وامنتانــاً علــى تضحياتهم للشــعب الســوري، 

ــاء.. ــوذ البيض ــمى ” الخ ــم بمس ــارف عليه والمتع

ــي  ــاكات الت ــق الانته ــى توثي ــن  عل ــاعد الف ــد س وق
ــن  ــورة م ــلا الث ــوري خ ــعب الس ــا الش ــرض له تع
خــلال الرســوم التشــكيلية حيــث لا زال مــن الأفضــل 

ــي. ــا ه ــورة كم ــل الص ــي نق ف

ــي  ــواع الوع ــن أن ــاً م ــارض نوع ــذه المع ــر ه وتعتب
الاجتماعــي والنشــاط الإنســاني، والتــي تقــام بشــكل 
مســتمر فــي الشــمال الســوري ويعمــل عليهــا فنانون 
تشــكيليون مــن ادلــب بهــدف نقــل صــورة المعانــاة 

إلــى العالــم.

تصوير: أحمد العكلة، جامعة إدلب، كلية الهندسة الزراعية 2020/10/12م.
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ميساء الخالد

كانــت قريتنــا جميلــة وادعــة 
ــون  ــكانها متحاب ــرى، س ــن الق بي
ــى بعضهم  ــتندون ال ــون يس متراص
بعضــا فــي تحمــل مشــاق الحيــاة،

ــرة  ــش كأس ــا تعي ــت قريتن كان
ــا  ــى بيوته ــرة، تترام ــدة كبي واح
بيــن التــلال والأوديــة، نــأكل مــن 
خيراتهــا ونشــبع، تتطايــر أغانينــا 
ــز  ــا، وتهت ــمالها جنوبه ــرب ش فيط
الأعــراس بالأهازيــج القادمــة مــن 
ــار  ــا كان كب ــخ، فيم ــق التاري عم
الســن يلــوذون تحــت الدوالــي 
الوارفــة، يظللــون بــدفء قلوبهــم 
ــو  ــون نح ــة الراكض ــار القري صغ
يكــدر   يكــن  لــم  المســتقبل، 
صفــو عيشــنا الهنــي  ســوى 

ــة  ــال القري ــاءات  لرج ــك  الاختف تل
ــة  ــار القري ــدا، كان مخت ــدا روي روي
ــر  ــا فيشــارك أس ــا بشوش ــدو لن يب
المختفيــن بالمواســاة و الأســى، كنا 
ــون  ــن يلبس ــه الذي ــك أن رجال نش
ثيــاب الــكلاب كــي يخيفــوا الذئــاب 
ــة،  ــراف القري ــط بأط ــي تحي الت
تلــك  وراء  أنهــم  نشــك  كنــا 
ــض  ــى أن تمكــن بع الاختفــاءات إل
ــم  ــات أنه ــن إثب ــة م ــال القري رج
هــم مــن كانــوا يكتمــون أصــوات 
ــود  ــدى عق ــى م ــرار عل ــال أح رج
ــا  ــام 2011م. قلن ــي الع ــة وف طويل
لمختــار القريــة مــا يحــدث وطلبنــا 
ــا  ــا فوجئن ــه، لكنن ــم رجال أن يحاك
ــدا  ــذي ب ــه ال ــد أزال قناع ــه ق بأن
ــه   ــي، وج ــه الحقيق ــه وجه تحت

ــول. الغ

شامنا

رجم الهوى ـ أو رجم الهيري ـ أو رجم الهرّي
 

من  وبالقرب  السقي،  تل  كيلومترات شمال غرب  بعد ستة  يقع على 
المحتل،  المحتل، والجزء غير  الجزء  الشريط الشائك في الجولان، بين 
أنه موجود في  يعرفون  لا  الجولانيين،  من  وكثير  السوريين،  معظم 

الجولان أصلا.

 موقع »رجم الهيري« الأثري الغامض، لا يزال علماء الآثار، يجهلون سره، 
يقع  اكتشافه.  على  فترة طويلة  مرور  من  الرغم  على  بنائه،  وسبب 
الموقع الأثري جنوبي الجولان، قرب قرية الأربعين المدمرة، وجنوبي 
بلدة تنورية، وما تسمى اليوم مستوطنة »يوناتان«، الى الشرق قليلا. 
رؤية  يمكن  ولا  وأجانب.  السياح سنوياً، من صهاينة  الآلاف من  يزوره 
المعلم الأثري بصورة تامة إلا من الجو، وعلى ارتفاع لا يقل عن 300 متر. 
هو بناء يعود تاريخه إلى حوالي خمسة آلاف عام، يتكون من خمس 
حلقات حجرية في وسطها حلقة حجرية يبلغ قطرها 156 متراً، وهي 
ما  وارتفاعها  أمتار  ثلاثة  نحو  الجدران  عرض  والأضخم.  الأكبر  الحلقة 
في  استخدمت  التي  الحجارة،  وزن  ويبلغ  أمتار.  والثلاثة  المترين  بين 
بنائه قرابة 50 ألف طن. لا يزال الهدف من بنائه يشكل لغزا للعلماء، 
وهناك ثلاث نظريات حول ذلك. الأولى تقول: إنه بني بهدف ممارسة 
لرصد  فلكي  تقويم  عن  عبارة  إنه  تقول:  الثانية  الدينية.  الشعائر 
أطول أيام السنة )21 حزيران(. أما النظرية الثالثة، فتقول: إنه مدفن، 

وربما هو أمر آخر مختلف.

من هذه الدوائر أخذ الجولان إسمه.
هنالك مواقع في الجولان المحتل، تعتبر من روائع، وغرائب هذا العالم، 
من ضمنها الصخور البركانية سداسية الأشكال، وغير معروفة الأسباب، 
التي  البركانية،  التربة  ومنها  المسدسات،  والتي يطلق عليها بظاهرة 
الصناعات  بينها  من  الصناعات،  من  كبير  لعدد  الصهاينة  يستخدمها 

التي لا تعمل  القوية،  المغناطيسية  الحقول  النووية، وكذلك مناطق 
فيها البوصلة، إضافة إلى حقول الطاقة، التي من ضمنها رجم الهيري، 
الأوسط،  الشرق  في  قمة  أعلى  وكذلك  الصهاينة،  عنها  يتحدث  التي 
واخفض منطقه على سطح الأرض بعد البحر الميت من طبرية امتدادا 

حتى البحر الميت، ومنها أيضا موقع رجم الهيري في وسط الجولان.

توفـي الروائـي السـوري، عبد العزيز الموسـى، فـي بلدة 
إسـقاط بريف إدلـب الشـمالي الغربي، بعـد معاناته مع 

لمرض.  ا
والروائـي الموسـى مـن مواليـد مدينـة كفرنبـل 
عـام 1947، صـدر له تسـع روايات منهـا: »اللقلق« 
و«عائلة حـاج مبـارك«، التي فازت بجائـزة »نجيب 
»الجوخـي”.  وروايـة  الثانيـة،  المرتبـة  محفـوظ« 
و”بغـل الطاحون”، وروايـة “جبّ الرمـان”، أيضاَ من 
رواياتـه “كاهـن دورا” التي فازت بجائـزة “مجلة دبي 
الثقافيـة”، إضافة إلـى أربع روايات غيـر مطبوعة.

الغفران
يمنى عاشور

كنت أدري أن قلبي ولد عاقاً
يعصيني ليبَّر حبَه لكَ

يتمردُ طغيانا عليَّ ليخضعَ لعشقِه
لعوبٌ.. مقاتلٌ مخضرمٌ يجيدُ الانتصارَ دائماً

في حربِ القلبِ والعقلِ
يتمردُ جبروتاً بحربِ العقلِ

ليسيرَ على الشوكِ سنيناً.. يطأُ الدجى ونلقى من أذاه مالقينا 
أهبت بعشقٍ فيكَ يراعاً 

يجيدُ القدرةَ على اختزالِ كلمة »ظروفي« من قاموسِ حياته.. 
يعي تماماً أنَّ لا دينَ للعشقِ 

يعي أن العشقَ من الحالاتِ الشاذةِ 
يقطعُ وتينَ القلب.. 

ولأن الوتينَ شريانٌ متصلٌ بالقلب إذا انقطعَ هذا الشريانُ لمْ يعدْ 
القلبُ يعملُ

فأسميتُك وتيني
يوصلُ بيني وبينَك بينما أنت الشمسُ وأنا القمرُ..

متطرفٌ عن الخوف.. 
لا يرضخُ لقاعدة!!

يُسيّرُ الجميعَ ولااا أحدٌ يُسيّرُه 
وما كانَ ذنبُ قلبي حينَ غفرَ للمرةِ المئة 

إلا أن يبقيكَ داخلَ رَحمِه، وليسَ أن تراه كدميةِ طفلٍ مرميةٍ 
حين غيابهِ

خُلقتَ من رَحِمِ قلبي 
 أوربك العزة كيف يحتمل قلب أم أن تؤذي ابن رحمها ؟!!!

ولكن!؟؟
لك في داخلي من العتب ما تعجز مكنوناتك عن تخيلهِ ..

ولكن كيف أبوحُ بالذي يضنينيْ 

رجم الهوى

مياه معدنية و صحية و نقية49 99 074 538 90+

وجه الغول

وفاة الراوئي عبد العزيز الموسى 
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ريان حمادة جحا 

فــي  كورونــا  فايــروس  انتشــر 
ــم دول  ــي معظ ــا ف ــن، وبعده الصي
ــوز  ــن تم ــع م ــي التاس ــم، وف العال
ــاة  ــل بحي ــوم الفص ــي، كان الي الماض
الســوري  الشــمال  فــي  الأهالــي 
ــي  ــل ف ــب يعم ــة طبي ــرر، إصاب المح
مشــفى علــى الحــدود الســورية 
ــن،  ــدة مخالطي ــة ع ــة، وإصاب التركي
ووصــول إصابــات أخــرى مــن مناطــق 
دخــول  بعــد  النظــام،  ســيطرة 
ــم  ــب، ل ــرق التهري ــن ط ــن م مدنيي
ــع  ــيطرة، ومن ــكان الس ــد بالإم يع
ــة  ــع نهاي ــروس، وم ــار الفاي انتش
ــات  ــدد الإصاب ــل ع ــول، وص ــهر أيل ش
ــة 6  ــي قراب ــة، وتوف ــف حال ــى أل إل

ــخاص. اش

ــرة،  ــاولات كبي ــة، ومح ــود مكثف جه
ــار  ــن انتش ــد م ــي، والح ــر الوع لنش
الفايــروس، تبذلهــا الجهــات المعنيــة 
ــاع  ــن قط ــرر م ــمال المح ــي الش ف
طبــي، وإغاثــي، ودفــاع مدنــي، ولكــن 
تبقــى الجهــود ضعيفــة، لعــدة 

ــباب: أس

ــبيل  ــى س ــب، عل ــة إدل ــي محافظ ف
ــون  ــة 4 ملي ــن قراب ــال، يقط المث
ــي  ــم ف ــن نصفه ــر م ــي، أكث مدن
بســبب  والمــدارس،  المخيمــات، 
النــزوح، والتهجيــر، حيــث أن أعــراض 
الكورونــا، تشــتد  لــدى شــخص واحــد 
ــخاص  ــن كل 5 أش ــن بي ــاً م تقريب
كوفيــد-19،  بمــرض   مصابيــن 

فيعانــي مــن صعوبــة فــي  التنفس، 
وتــزداد مخاطــر الإصابــة بمضاعفــات 
والأشــخاص  المســنين،   بيــن 
ــرى،  ــة  أخ ــاكل صحي ــن بمش المصابي
مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم، أو أمراض 
علــى  ينبغــي  والرئــة.  القلــب، 
جميــع الأشــخاص، التمــاس العنايــة 
ــى،  ــوا بالحم ــوراً، إذا  أصيب ــة ف الطبي
والســعال المصحوبيــن بصعوبــة 
فــي  التنفــس، ضيــق النفــس، وألــم، 
ــدان  ــدر، أو  فق ــي الص ــط ف أو ضغ

ــة. ــق أو الحرك ــى النط ــدرة عل الق

ــن  ــن ع ــار الس ــاد كب ــن إبع لا يمك
طريــق  عــن  إلا  المــرض،  هــذا 
بالخطــوات  والالتــزام  التقيــد، 

التاليــة: الوقائيــة 

• إرتداء الكمامة )القناع الطبي(.

• عدم المصافحة، والعناق.

ــة  ــافة الآمن ــى المس ــاظ عل • الحف
مــن الأخريــن )1.5 متــر علــى الأقــل(.

ــكان )أو  ــدر الإم ــن ق ــل اليدي • غس
ــة(.  ــرات الطبي ــتخدام المطه اس

يبقــى  الوبــاء،  خطــورة  ورغــم 
ــا  لســان حــال النــاس، يقــول )كورون
ــا آلاف  ــا( وهن ــم يقتلن ــي ل الحقيق
المبكيــة،  والحكايــات  المآســي، 
فيــه  مخيــم  وكل  مخيمــاً،   1277
الخيــم، وفــي كل خيمــة  مئــات 
ــهداء،  ــون، ش ــا نازح ــة، ابطاله قص
ــم  ــن أبنائه ــون ع ــون، مغيب معتقل

ــال  ــل، أطف ــاء أرام ــم، نس وأهاليه
أيتــام، قتلتهــم كورونــا الأســد، أكثــر 
ــتجد. ــا المس ــروس كورون ــن فاي م

ــع  ــم، أجم ــرك العال ــل تح ــل يعق ه
ــم  ــا، ول ــار كورون ــن انتش ــد م للح
يتحــرك لمحرقــةٍ، لــم يشــهد مثلهــا 
ــن  ــورية م ــة الس ــخ، المحرق التاري
ــى الشــمال، ومــن الشــرق  الجنــوب إل
ــزه  ــل تركي ــلام ج ــرب، الإع ــى الغ إل
ــا، عوائــل  ــى الوقايــة مــن كورون عل
ــا  ــر عليه ــرر، يم ــمال المح ــي الش ف
أيــام، لا تعــرف طعامــاً، غيــر الخبــز، 
ــتري  ــا أن تش ــف له ــة، كي والمعكرون
ــوم  ــث كل ي ــل يبح ــة؟ أو رج الكمام
ــره دولارا  ــاوز أج ــلٍ، لا يتج ــن عم ع
ــن،  ــز ولب ــن خب ــه ثم ــدا، لا يكفي واح
أو امــرأة، تعمــل فــي جمــع النايلــون 
مــن مكبــات القمامــة، لتشــتري 
ــف  ــام، كي ــدواء أو الطع ــا ال لأطفاله
نقــول لهــؤلاء اجلســوا فــي بيوتكــم، 
أو خيامكــم، كــي لا تصابــوا بكورونــا؟!.

ــة  ــذه البقع ــي ه ــر، ف ــكلام كثي  ال
ــا  ــوت، وكورون ــاك م ــة، فهن الجغرافي
ــا،  ــفاء منه ــن الش ــة، لا يمك حقيقي
مهمــا كانــت أســباب الوقايــة، منــازل 
ــافي  ــت، ومش ــة قصف ــرت وأبني دم
مســحت، وأطفــال ونســاء نيــام، لــم 
ــد،  ــاوي الأس ــن كيم ــتيقظوا م يس
فهــل هنــاك كورونــا فــي باقــي دول 
ــه  ــج ب ــي تع ــر، والت ــم المتحض العال

ــوريا؟ ــا س ــل كورون ــانية، مث الإنس

ديموك  بأحمد  التعريف  أستطيع 
مدراس  في  معلم  هو  قصيرة:  بجمل 
كلية  في  وطالب  العشوائية،  المخيمات 
المناطق  في  حلب  بجامعة  التربية 
المعلمين،  إعداد  معهد  خريج  المحررة، 
الطفل.  حماية  مجال  في   وناشط 
لكن، بين كلمات هذه التعاريف تفاصيل 

كثيرة، وحكايات كثيرة.
هو ابن البلد، وابن جيل الثورة، التي لا 

 يعيها جيدا.
بطل باثنين وعشرين عاماً، ينتمي لجيل 
الشباب، الذين نفتخر بهم، وسائر أقرانه 

المبدعين الرائدين. 
تعليم أطفال المخيمات قضيتي

هكذا بدأ أحمد حوار اليوم  ما الذي يدفع 
هو  قضيةً،  يتبنى  لكي  عشرينياً  شاباً 

بمعزل عنها؟.  
إلى  بنا  تعود  أن  فضلك،  من  لي  اسمح 

البدايات، أين كانت البداية؟
عمري  كان  2012م،  عام  في  قصتي  بدأت 
في ذلك العام 14 سنة، وكأي طفل لديه 
وحلم  حلمي  كان  وطموحات،  أحلام، 
عائلتي أن أصبح طبيباً أو مهندساً، إلا أن 
المتكرر من مدينتي اعزاز،  ظروف نزوحي 
دراستي،  إكمال  من  منعتني  الحرب  إثر 
فلم أستطع أن أسجل في مدرسة، ولا أن 
يرشدني،  معلماً  أقابل  أن  ولا  صفاً،  أرتاد 
الأولوية في ذلك  ويساعدني. فقد كانت 
من  بأرواحنا  ننجو  أن  للنجاة،  الوقت 
قصف )النظام( في تلك الظروف، يصعب 

التفكير بأي شيء آخر )لا ألوم عائلتي(.
أن  استطعت  انتصاراتي حين  أولى  كانت 
التاسع،  الصف  كتب  نسخة  على  أحصل 
كيف  جيدا  أذكر  لوحدي،  درستها  وقد 
المحامي  أبي  ومراجع  كتب،  استخدمت 

فرغ  ما  على  دروسي  بها  ألخصُ  كدفاترٍ، 
من أوراقها، استخدمت أقلامه أيضاً.  

ونجاحي في الصف التاسع بتلك الظروف، 
كان ثاني انتصاراتي. 

“”عادة ما يرسم كل طفل أبطاله الخارقين 
في مخيلته، فبعض الأطفال قد يتخذون 
يرى  الآخر،  وبعضهم  كرتونية،  شخصية 
فكنت  أنا،  أما  نموذجا،  عائلته  من  أحدا 
أبطال  عن  المختلف  الخارق  ببطلي  أحلم 
الذي  فبطلي  عمري،  في  الأطفال  باقي 
على  يساعدني  معلمٌ  هو  به  أحلم  كنت 

استيعاب مادة الرياضيات، التي أكرهها.
الأصعب،  هي  المرحلة،  تلك  كانت 

فيها  واحصل  اعزاز،  بمدينة  واستقريت 
على شهادة الثانوية بعدها.

بمعهد  أسجل  أن  في  أبدا  أتردد  لم 
فيما  التربية  وكلية  المعلمين،  اعداد 
ذلك  أكون  كي  خطوة  أخطوا  وأن  بعد، 
منعتهم  كثر  لأطفال  الخارق  البطل 
تعليمهم. إتمام  من  الحرب   ظروف 

وهكذا بدأت القصة. 
أنا اليوم معلمٌ في مخيم قرية )يازيباغ( 
وهي قرية جبلية، تبعد عن مكان سكني 
كيلومترات،   9 حوالي  اعزاز  مدينة  في 
مقومات  لأدنى  يفتقر  عشوائي،  مخيم 
وقهرهم  خيباتهم،  أناسه  جمع  الحياة، 

أطفالهم،  ولا  الأهالي،  فلا  خيامه،  تحت 
يعون أهمية التعليم، وسط مرارة الحياة 
يحمله  وما  الشتاء،  ويلات  فبين  هناك، 
من قسوة إلى حر الصيف، وما يظهره من 
عجز، هكذا حال أيام السنة، وبينهما فقر، 

وهموم، تثقل الخيام.
في  الأول  يومي  مشاهد  جيدا  أذكر 
الطين  الغزير،  المطر  المخيم،  مدرسة 
المياه،  سواقي  مكان،  كل  في  المتراكم 
الأشجار،  المهترئة،  الخيام  دفاع  خطوط 
المياه،  من  هرباً  الأطفال  تَسلقها  التي 
العجز.   صرخات  الاستغاثة،  نظرات 
أمام  تناولته  بالذنب من فطور  أحسست 

المدفئة قبل أن أخرج، أحسست بالأسف 
المرآة، سرقتها لأتأكد من  أمام  من نظرة 
أدركت   المخيم،  إلى  رحلتي  قبل  أناقتي 
هذا  إلى  أنتمي  بأنني  اللحظة   بتلك 

المكان. 

- وفي أول لقاء لي مع تلاميذي :
- أستاذ انت عم تدخن 

-كيف ؟ ما قصدك؟ انا لا أدخن. 
-أستاذ )عم يطلع دخان من كتافك( 

)وكان أول درس لي معهم عن تبخر المياه(
ذاته.   المخيم  في  لي  سنوات  خمس 
طلابي  عن  أبحث  سنة،  كل  بداية  مع 
بيدي،  وأسجلهم  خيامهم،  بين 
أساسيين  بشرطين  بعناية  أنتقيهم 
والأصعب  التعليم  عن  الأبعد  )الطفل 
الدراسية .  سنتي  وتبدأ  التعامل(  في 
من  كل  أواجه  وأنا  سنوات  خمس 
للتدريس  بتركي  اقناعي  يحاول 
إلى  نقلي  وعروض  المخيم،  في 
منزلي. من  القريبة   المدرسة 
تلاميذي  مع  أحلم  سنوات  خمس 
الخيام. خارج  أفضل   بواقع 
كيف  أتركهم.  لا  أن  نفسي  عاهدت 
تلاميذه  يستقبله  الذي  وأنا  أتركهم 
إلى  المخيم  طريق  خطى  كلما  فرحاً 
ويركضون  يومياً،  يتجمعون  المدرسة. 
طويل.   سفر  من  القادم  الأب  وكأني  إلي، 
أريد أن أبقى هناك .. وأرغب بسماع هذه 
الجملة مع نهاية كل عام     )) أستاذ نحنا 

نجحنا((
ـ ما هو حلمك أحمد ؟

ـ أن لا يبقى خيام.

من دمشق يبدأ التاريخ 
وعلى أرصفتها تموت الطغاة 

وينبت الياسمين

كورونا ونظام الأسد مجرمان قاتلان

أمير حسين
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إيمان محمد
ــكل  ــوري بش ــمال الس ــى الش ــر عل ــلّ الفج يُط
مختلــف عــن مــدن العالــم، لا زقزقــة عصافيــر 
ــر  ــاعات الفج ــي س ــة ف ــة حيوي ــاك، ولا حرك هن
الأولــى إلا قــرب حاويــات القمامــة، حيــث يتجمــع 
ــون  ــات، يجمع ــة وفتي ــال صبي ــض الأطف بع
ــات  ــن نفاي ــل م ــلال اللي ــي خ ــه الأهال ــا ترك م
بلاســتيكية، يتعاونــون وبصبــر منقطــع النظيــر 
ــون  ــم ينتقل ــاع، ث ــا يُب ــتخراج م ــون لاس يتناوب
ــع،  ــا للبي ــي عرضه ــة، وه ــة التالي ــى المرحل إل
يتحركــون بخفــة، بثيــاب ممزقــة، ووجــوه 
علاهــا الســواد، فأخفــى ملامحهــا البريئــة 
ــم،  ــقاء والأل ــن الش ــراً م ــرك أث ــة، ليت والجميل

ــل الأوان. ــج قب والنض
ــي،  ــي اليوم ــن عمل ــدة م ــت عائ ــاء، كن ذات مس
ومعــي بعــض الطعــام، صادفــت طفليــن ممــن 
ــياء  ــون(، أي الأش ــي النايل ــون بـــ )جامع يُعرف
ــذ  ــا بأخ ــراً إقناعهم ــت كثي ــتيكية، وحاول البلاس
ــال  ــض، ق ــل بالرف ــي قُوب ــن طلب ــام، لك الطع
ــديَّ  ــا ل ــأبيع م ــد: )س ــرف الواح ــا بالح أحدهم

ــي(! ــي بنفس ــتري طعام وأش
ــل  ــا، ه ــاعري حينه ــد مش ــتطع تحدي ــم أس ل
أشــعر بالفخــر والتقديــر لهــذا الصبــي، الــذي لــم 
ــداده  ــره، لاعت ــن عم ــرة م ــة عش ــاوز الثالث يتج
بنفســه وبكرامتــه، ورفضــه العطيــة مــن أحــد، 
أم أغالــب حزنــي الكبيــر أمــام طفولــةٍ، تضيــع، 
ــه  ــس من ــة، تختل ــال منهك ــي أعم ــى ف وتتلاش
ــو  ــاة، فه ــه حي ــت ل ــتقبل، إن كتب ــم والمس الحل
ــث  ــراء البح ــن ج ــرة م ــراض كثي ــرض لأم مع
ــدواء  ــدام ال ــذاء وانع ــة الغ ــات، وقل ــي النفاي ف
ــر  ــانية، الأم ــر إنس ــروفٍ غي ــي ظ ــش ف والعي
الــذي جعلنــي أفكــر بالفئــة الأوفــر حظــاً منــه، 
ــة،  ــنٍ ثابت ــي مه ــل ف ــدأت تعم ــي ب ــك الت تل

ــم. ــن الحل ــة ع ــاً مغيب ــا أيض لكنه
ــة، أو  ــل صراف ــراً، أو مح ــل متج ــا أدخ ــادراً م ن
بقاليــة، أو دكانــاً صغيــراً، إلا وأجــد داخلــه طفــلًا 
ــع،  ــر يبي ــن العم ــك م ــعة أو دون ذل ــي التاس ف
ــدادة،  ــن الح ــك مه ــى ذل ــف إل ــتري، أض ويش
ــي كل  ــال ف ــيارات، الأطف ــلاح الس ــارة، وإص والنج
مــكان، يتوزعــون بكثافــة، ويغطــون كل المهــن، 
فقــد اعتــادوا الجلــوس فــي تلــك الأماكــن منــذ 
ــث  ــة الحدي ــوا كيفي ــاة، وتعلم ــوا الحي أن عرف
ــف  ــعار، وكي ــب الأس ــف تُحس ــون، وكي ــع الزب م
ــم  ــون الربــح، ولكنه يكســبون الصفقــة، ويحقق
لا يــدرون حقيقــة أنهــم المــورد البشــري الأوفــر 
ــم  ــن، فأجوره ــاب المه ــار، وأصح ــبة للتج بالنس
ــات  ــة، ولا ضمان ــن معدوم ــم تك ــة إن ل منخفض
ــام  ــط اته ــاً مح ــم دائم ــى أنه ــف إل ــم، أض لديه
فــي حــال وجــود أيّ خلــل، لا مجــال لأن يدافعــوا 
ــي  ــم ف ــة، وه ــوا تهم ــق، ولا أن يدفع ــن ح ع
ــي  ــل ف ــر، يتمث ــأزق كبي ــام م ــه أم ــك كل ذل
ــوق، أو  ــان الحق ــادي، أو ضم ــل الم ــاب البدي غي

ــوي. ــم المعن الدع

ــذي  ــر، ال ــى الصغي ــك الفت ــورة ذل ــت ص مازال
ــي  ــوكولا، الت ــة الش ــعر قطع ــي س ــأ ف أخط
اشــتريتها ماثلــة فــي ذهنــي، يومهــا اشــتريت، 
ــه الثمــن، ثــم نســيت شــراء غــرض  ودفعــت ل
ــع،  ــد البائ ــر، لأج ــى ذات المتج ــدت إل ــر، وع آخ
يوبــخ الصبــي بقســوة، فيمــا كان منهــاراً 
بالبــكاء، ويومهــا قلــت لــه أن حــل الأمر بســيط، 
ــن داع  ــا م ــل، وم ــى المح ــاً عل ــردد دائم ــا أت فأن
ــت  ــي فهم ــم، لكنن ــذا الأل ــل له ــض الطف لتعري
مــن ملامــح وجــه البائــع أنه سيســتمر بأســلوب 
ــي لا  ــوة، الت ــه الق ــر نفس ــو يعتب ــف، فه العن
ــه  ــذي يقنع ــا ال ــا، فم ــف منه ــبيل للتخفي س
بالتغييــر إن لــم يكــن هنالــك أيّ مقابــل مــادي، 

ــلعة. ــه س ــان في ــات الإنس ــن ب ــي زم ف
يضطــر عــدد كبيــر مــن أطفــال الشــمال 

الســوري للعمــل، وتــرك الدراســة بشــكل نهائــي 
بســبب ظروفهــم الصعبــة، فئــة كبيــرةٌ، 
ــد  ــرة، يُعتم ــية لأس ــة الأساس ــرُ المعيل تُعتب
عليهــا فــي تأميــن القــوت اليومــي، وكثيــراً مــا 
ســألت هــذه الفئــة، هــل تذهــب إلــى المدرســة؟ 
فــكان الجــواب أن: لا أســتطيع، يجــب أن أعمــل، 
ومــن هــذا المنطلــق، تغــدو مهمــة إقنــاع هــذه 
الفئــة بالعــودة للمدرســة، وتنظيــم الوقــت أمــراً 
ــاع  ــر فإقن ــب آخ ــن جان ــتحيل، وم ــبه بالمس أش
ــا  ــة فتعطيه ــذه الفئ ــم به ــة أن تهت المدرس
جــزءاً مــن الاهتمــام أمــراً مســتحيلًا، كذلــك فــي 
ظــل قلــة الكــوادر، وازدحــام الصفــوف اليوميــة 
ــة  ــبب قل ــلاب، بس ــن الط ــة م ــداد هائل بأع
عــدد المــدارس، وقلــة عــدد المشــاريع المهتمــة 

ــه. ــل علي ــي تعم ــم، والت بالتعلي
ــاريع  ــض المش ــرى بع ــة أخ ــن ناحي ــد م تتجن
ــص،  ــن النق ــيء م ــد ش ــة لس ــة الخاص التعليمي
ــاج  ــذي يحت ــرّع، ال ــم المس ــو التعلي ــه نح فتتج
أيضــاً إلــى منهجيــة اســتقطاب، وخطــط التــزام 
بمعاييــر محــددة لتلمــس نتائــج واضحــة لــدى 
هــذه الفئــة مــن الأطفــال، وهــي علــى قلّتهــا، 
ــى  ــل إل ــود الطف ــاً، ليع ــرض أيض ــي بالغ لا تف
ــاة  ــة الحي ــه، وطريق ــاد علي ــذي اعت ــل، ال العم
ــر الملزمــة بالتعليــم أو الدخــول  العشــوائية غي
ــو  ــه نح ــدرج ب ــة، والت ــع الطفول ــى مجتم إل

ــه  ــل نفس ــذي يعم ــل، ال ــد الطف ــباب، فيج الش
ــب  ــي مطال ــاً ف ــات غارق ــأة، وب ــر فج ــد كب ق
ــه  ــرق من ــي، يســبقه الزمــن، ويس ــاة لا تنته حي
الوقــت كل أحــلام الطفولــة، ويفقــد أهــم حــق 
ــون  ــم«، ليك ــاة »التعلي ــي الحي ــه ف ــن حقوق م

ــداع. ــل، والخ ــة للتحاي عرض
وتغــدو المهــن القاســية، التــي يضطــر الأطفــال 
ــى  ــر عل ــادر الخط ــر مص ــن أكث ــا م ــل فيه للعم
صحتهــم، بــل علــى حياتهــم، فهــم يتعرضــون 
ــأدوات  ــاك ب ــببها الإمس ــرة، س ــوادث كثي ــى ح إل
ــي  ــل ف ــة، أو العم ــياء ثقيل ــل أش ــادة، أو حم ح
ــدث  ــد يح ــأ واح ــودي خط ــد ي ــرة، ق ــن خط أماك
ــرائح  ــرض ش ــن تع ــلًا ع ــم، فض ــاك بحياته هن
ــف،  ــوط القذائ ــت ضغ ــل تح ــر العم ــم لخط منه
ــم  ــإن ل ــة، ف ــرب شرس ــع ح ــي واق ــاص ف والرص
تصبهــم مشــكلات العمــل الخطــر، لقــوا حتفهــم 

ــم. ــب بحقه ــف، ولا مُطال ــر القص ــبب خط بس
تأتــي، أيضــاً، مشــكلات التهجيــر المتكــرر، 
ــة  ــر، بمثاب ــكانٍ لآخ ــن م ــل م ــرار للتنق والاضط
ــي  ــم ف ــال، فه ــى الأطف ــة عل ــة القاضي الضرب
تلــك الحالــة يفقــدون كل شــيء، ويجــدون 
أنفســهم فــي مناطــق جغرافيــة جديــدة 
ــاراً،  ــا كب ــوا فيه ــأن يكون ــم ب ــة، تطالبه وغامض
وأقويــاء، وناضجيــن، الأمــر الــذي يصعــب 
ــع  ــع، فتضي ــدى الجمي ــام ل ــكل ع ــره بش توف

كرامتهــم، وتتبعثــر مشــاعرهم، وهم يســتجدون 
النــاس بحثــاً عــن احتياجاتهــم الأساســية، وعند 
ــول  ــلا ح ــم ب ــم، نجده ــن عنه ــة البالغي مخاطب
ــة،  ــروف الصعب ــك الظ ــل تل ــي ظ ــوة، فف ولا ق
ــة  ــاً للكرام ــل امتهان ــال أق ــة الأطف ــدو عمال تغ
ــم  ــدو مطالبته ــول، وتغ ــن التس ــانية م الإنس
بأمــور كالتعليــم، والصحــة، واللعــب أمــوراً 

ــة. ــواب الرفاهي ــي أب ــث ف تُبح
إن النظــر إلــى المســتقبل مــن منطلقــات الحاضر، 
قــد لا يبشــر كثيــراً بالخيــر، فــلا مســتقبل لنــا 
إن لــم نقــدم العنايــة الوافــرة بمــن ســيكبرون، 
ويقومــون ببنائــه غــداً، وإن وجــود بقعــة أرض 
لأحــرار، يقاومــون فيهــا نظامــاً شرســاً، لابــد أن 
يُنظــر إليهــا بعيــن العنايــة والتقديــر، لا بعين 
التوجــع والمأســاة، إذ لابــد مــن أن تتجنــد فيــه 
ــة  ــات المتخصص ــة، والمنظم ــات الأهلي المؤسس
بالتعليــم، فتوجــد حلــولًا واقعيــة لهــذه 
الشــريحة، وأن توضــع خططــاً مدروســة لرعايــة 
ــر القــادرة، وتأهيــل البالغيــن فيهــا،  ــر غي الأس
فــلا خيــر فــي مجتمــع لا يكفــل أفــراده بعضهم 
بعضــاً، ولا خيــر فــي كبــار، بعثــروا اهتماماتهــم، 
وتركــوا الأطفــال نهبــاً للخطــر، والعمالــة، وهــم 
ــش  ــل العي ــي ظ ــتقبل، ف ــتثمار للمس ــم اس أه

ــة. ــة الآنيّ ــي اللحظ ف

عمالة الأطفال في الشمال السوري
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رضوان الأطرش

أصدقـاء الشـعب السَـوريّ مصطلـح طفـى علـى السـطح وطرق 
مسـامع السـوريين لأول مرة فـي 24 شـباط 2012وجاء هذا التشـكيل 
بنـاء على مقتـرح مـن الرئيس الفرنسـي سـاركوزي لإيجـاد حل لما 
أسـماه )لأزمـة السـورية(، في الوقـت ذاته، دعـت وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة السـابقة هيـلاري كلينتـون لإنشـاء مجموعـة أصدقـاء 

العالم.  الديمقراطيـة فـي 

ليكـون فيمـا مقترح أصدقاء الشـعب السـوري، على غـرار مجموعة 
الاتصـال حـول ليبيـا، التي قدمـت الدعـم للمناهضين ضـد العقيد 
بهـذا  خيـراً  لأسـد  المناهضـون  السـوريون  واستبشـر  القذافـي، 

التشـكيل، علـى أمـل تدخـل دولي للقضـاء على الأسـد. 

ورأى أصدقـاء الشـعب السـوري أنّ رحيـل الأسـد مقدمـة إلـى حـل 
)الأزمـة السـورية( لكـن للـروس، والصينييـن، كان رأي آخـر. 

عقـد أصدقـاء الشـعب ثلاثـة مؤتمـرات، كان أولها فـي تونس، ثم 
إسـطنبول، ثـم باريس، وكانـت أبرز نتائـج مؤتمر تونـس الاعتراف 
السـوري،  للشـعب  شـرعياً  ممثـلّا  السـوري،  الوطنـي  بالمجلـس 
واسـتبعاد الخيـار العسـكري، وتحقيق انتقـال ديمقراطي للسـلطة، 
واعتبـار دخـول السـلاح أمـراً خطيـراً، وكانت هنـاك دعـوة قطرية 
لتشـكيل قـوة عربية دوليـة، لكن هـذه الدعـوة، قوبلـت بالرفض 

فرنسـياً، لأنها بحاجة لموافقـة من مجلس الأمـن، وكان رد المعارضة 
علـى هـذا المؤتمر بأنـه لم يلبـي طموحات الشـعب السـوري. 

لتعـاد الكـرة مـرة ثانيـة، وتأتي الدعـوة للانعقـاد في إسـطنبول، 
بمشـاركة ممثلي أكثر مـن ثمانين دولـة، مع أطراف مـن المعارضة، 

ومن أبـرز نتائـج المؤتمر:

1 ـ الدعـم الكامـل لخطة الأميـن العام لأمـم المتحدة آنـذاك كوفي 
. ن عنا

 2 ـ مع تحديد جدول زمني للتطبيق.

 3 ـ والمخـرج، الـذي أثـار اسـتغراب الجميـع، هـو رفـض تسـليح 
الجيـش الحـر، الـذي ظهر مدافعـاً عـن المدنيين ضد بطش الأسـد.

4 ـ والدعوة أيضاً إلى سحب السفراء.

5ـ تشـكيل مجموعتـي عمـل، واحـدة لتفعيـل العقوبـات علـى 
الأسـد، والأخرى لدعم الاقتصاد السـوري، ترأسـتها ألمانيـة والإمارات 

المتحدة.  العربيـة 

جـاء المؤتمـر الأخيـر، الذي رعتـه باريس، بحضـور مائة دولـة، على 
رأسـها الولايـات المتحدة، مـع رفض كل مـن الصين، وروسـيا حضور 
المؤتمـر، رغـم توجيـه الدعوة الرسـمية لهمـا. ومن نتائجـه، أيضاً:

 1 ـ الدعوة على رحيل الأسد.

 2 ـ الدعوة إلى قرار ملزم لوضع سورية تحت الفصل السابع.

 3ـ تقديم الدعم، وبشكل فعال للمعارضة الديمقراطية.

 4 ـ بدورهـا طالبـت المعارضـة بفتح ممـرات آمنـة، ومناطق حظر 
 . ي جو

اليـوم، وبعـد مضـي مـا يقـارب ثمانية سـنوات علـى انعقـاد آخر 
مؤتمـر لأصدقـاء، يتسـاءل كثيـر مـن السـوريين، هل حقـاً كانت 
هـذه الـدول صديقـة للشـعب السـوري المناهـض لأسـد، أم هي 
صديقة للشـعب ككل، أم هـي دول، تبحث عن مصالحها على حسـاب 
الـدم السـوري؟ بعـد أن ظهـرت خارطـة المصالـح الدوليـة، اليوم 
بشـكل جلي للعيـان، وهل البنـود، التي قدمـت، وقُدِم ما يشـابهها 
أيضـاً فـي العديد مـن المؤتمـرات، كانت بحجـم تلك الـدول، أم أنها 

حبـر كانت مجـرد حبر علـى ورق؟

وبعـد هـذه التراجيديـا الدمويـة كلهـا، أليس مـن حق السـوريين 
حريـة تقريـر مصيرهـم، والسـعي ضمـن برامـج وطنيـة لإيقـاف 
الحـرب، والتأسـيس لعهـد سـوري جديـد، يضمـن حقـوق الجميع، 

كـون الجميـع، هـم اليـوم، فريسـة التهمها الأسـد؟

ــا  ــي خطه ــور( الت ــا دكت ــدور ي ــاك ال )إج
ــتهم،  ــدران مدرس ــى ج ــا عل ــال درع أطف
احتجاجــات دمشــق وهتــاف )الشــعب 
الســوري مــا بينــذل(، لوحــة الأســد، 
ــاء  ــي أثن ــاب حمص ــدم ش ــا ق ــي مزقته الت
ــام(،  ــقاط النظ ــد إس ــعب يري ــا )الش هتافن
ــت  ــي أصبح ــد، الت ــظ البائ ــام حاف وأصن
ــار  ــا حم ــع مكانه ــة، ووِض ــارة مترامي حج
فــي حمــاة، كانــت العنــوان الأهــم لثــوران 
بــركان الســوريين، الــذي بقــي كامنــاً طيلة 
خمســين عامــاً مــن الرفــض غيــر مُعلــن، 
ــةٍ  ــد كل محاول ــرّات عن ــدة م ــدَ ع أُخمِ
ــاء  ــا والقض ــرى وأده ــر، ج ــة للتغيي خجول
عليهــا بقبضــة مــن حديــد، تتنافــى مــع 

ــاً. ــعباً ووطن ــوريا ش ــارة س حض

كل اللصــوص، الذيــن شــغلوا منصــب 
المحافــظ فــي مدينــة حمــص، كانــوا 
عاجزيــن عــن بلــوغ ســقف المكــر، 
شــيّده  الــذي  والســرقة،  والاحتيــال، 
ــد  ــار الأس ــاء بش ــد أصدق ــزال، أح ــاد غ إي
ــا  ــز فيه ــة تعج ــداً، لدرج ــن ج المُقرَّبي
ــه،  ــن تحجيم ــة ع ــن المجرم ــرع الأم أف
وكــفّ يــده بعــد أن ضيّــق عليهــم، 

وســرق بعــض امتيازاتهــم.

ــم  ــط )حل ــزال بمخط ــاد غ ــم إي ــط اس يرتب
حمــص( الــذي يحمــل فــي ظاهــره جماليةً، 
العنــاء،  ألــوان مــن  وفــي مضمونــه 

ــة. ــذه المدين ــل ه ــذاب لأه والع

ــر  ــة تغيي ــتكمالًا لسياس ــط، كان اس  المخط
ــام  ــص أي ــه حم ــت من ــي، عان ديموغراف
ــم  ــو معال ــه مح ــدف من ــظ، كان اله حاف
المدينــة القديمــة، ورمزيتهــا، وإقصــاء 
مــن  الأمــوال  رؤوس  ونهــب  كوادرهــا، 
ــم،  ــق عليه ــلال التضيي ــن خ ــا م تجاره
وحشــرهم أمــام خيــار التجريــم، أو الشــراكة 
غيــر عادلــة مــع أحــد اللصــوص التابعيــن 

ــد. ــرة الأس لزم

حتــى حــزام المدينــة الأخضــر، صــودر مــن 
ــوا  ــدةٍ، قبل ــانٍ زهي ــل أثم ــه، مقاب مالكي
ــى ممتلكاتهــم،  بهــا خوفــا مــن الحجــز عل
ــلاك،  ــادرة الأم ــرار مص ــاً أن ق ــن لاحق تبي
هــو قــرار سياســي، صــدر عــن رأس النظام، 
ويشــبه إلــى حــد كبيــر قــرار الحــرب، التــي 
لــم يخضهــا إلا فــي مســرحية تشــرين ضــد 
الكيــان الصهيونــي، بينمــا أعلنهــا حقيقــة 
ــات،  ــع الثمانيني ــعب مطل ــذا الش ــى ه عل
ــف آذار 2011م،  ــا منتص ــغ ذروة إجرامه ولتبل
ــذا  ــاب ه ــي أعت ــع العرب ــول الربي ــع وص م

ــن.  الوط

مــع انطلاقــة المظاهــرات وامتدادهــا علــى 
ــل  ــراط كام ــورية، وانخ ــة الس ــل الرقع كام
الفسيفســاء الســوري بمطالبهــا، التــي 
نــادت بإســقاط النظــام، استشــعر أنــه بدأ 
ــل  ــن تفعي ــد م ــيطرة، وكان لاب ــد الس يفق
ــه  ــد لوريث ــظ البائ ــا حاف ــات خلّفه مخطط

القاصــر، وفيهــا يضمــن بقــاءه على كرســي 
ــة  ــاءة الطائفي ــس عب ــت تلب ــم، وكان الحك
والمذهبيــة والدينيــة والمناطقيــة، ويمكــن 
اختزالهــا فــي عبارتيــن، نتــج عنهمــا مــا 
ــق  ــرية بح ــلا بش ــوارث ال ــن الك ــج م نت

ــا: ــوريين، وهم الس

ــذور  ــن ب ــعبان م ــة ش ــه بثين ــا روّجت - م
ــة  ــارة )العلوي ــي عب ــة ف ــة الطائفي الفتن
ــام  ــروت( واته ــيحية عبي ــوت والمس عالتاب

ــن. ــوريين بالوهابيي ــنّة الس الس

ــام،  ــو النظ ــه أزلام ومجرم ــع ب ــا تنطّ - م
ــعب، ولا  ــذا الش ــى ه ــم عل ــاء اعتدائه أثن
ــهورة  ــم المش ــرة عبارته ــي الذاك ــزال ف ت

ــد(. ــرق البل ــد أو نح )الأس

مخططــان يحمــلان نيّــة إجراميــة مبيتــة، 
ــا،  ــا، أو تبريره ــن حصره ــاكات لا يمك وانته
ــة،  ــل، وتصفي ــن قت ــتتمخّض ع ــا س وكله
وخنــق، واعتقــال، وذبــح بالســكاكين 
فــي مجــازر جماعيــة كثيــرة، عمــد نظــام 
ــوي  ــحون ودم ــوّ مش ــق ج ــى خل ــد إل الأس
ــة  ــرب الأهلي ــة الح ــاء مواجه ــب غط لكس

ــب. ــن جان ــذا م ه

ــن  ــر، م ــب آخ ــن جان ــه، م ــد ل وكان لاب
ــه،  ــى إجرام ــدول ترع ــازلات ل ــم تن تقدي
وتحجــب بعــض الأصــوات المســتنكرة 
الثــورة  حقيقــة  وتشــوّه  لسياســته، 
الســورية، وتمنــع أي تحــرّك خارجــي، مهمــا 

كان خجــولًا لردعــه.

ــي  ــح ف ــة، نج ــراكة دولي ــة، وش وبرعاي
ــن  ــر م ــر أكث ــتطاع تهجي ــه، فاس مخطط
ــدن  ــر م ــوري وتدمي ــعب الس ــف الش نص
كاملــة، كانــت صــور الضحايــا مــن الأطفال، 
ومرعبــاً،  مخيفــاً  والشــيوخ،  والنســاء، 
ــاً  ــرّي عالم ــه، يع ــت ذات ــي الوق ــه ف لكن
ــع دولٍ،  ــوريين مطام ــر للس ــه، ويفسّ بأكمل
ومخططــات اســتعمارية طالمــا تكلّــم عنهــا 
ــي،  ــوره الإعلام ــي حض ــر ف ــار القاص بش
ووصفهــا بالمؤامــرة علــى الســوريين. 
ــم أدوات  ــه أه ــو نفس ــه ه ــة أن والحقيق
ــن  ــوريون، الذي ــا الس ــرة، وأمّ ــذه المؤام ه
تكلّــم عــن حمايتهــم، فهــم فقــط أولئــك، 
الذيــن يعلنــون الخضــوع لــه، ممــن 
ــس،  ــع المتجان ــاً بالمجتم ــماهم لاحق أس
ــن،  ــض الخانعي ــة بع ــي الحقيق ــم ف وه
وآخريــن مُضطهَديــن قابضيــن علــى 

ــر. ــى جم ــض عل ــم كالقاب صمته

ــن  ــوريين م ــور الس ــام الدكتات ــع نظ اقتل
ــت الأرض، أو  ــلاء تح ــوا أش ــم، وبات بيوته
ــار،  ــام، والبح ــي الخي ــم ف ــباحا، تهي أش
والفيافــي، وأصبحــوا مجــرد أرقــام، تتداولها 
ــا  ــا م ــة، غالب ــانية، وعالمي ــات إنس منظم
ــم. ــرة بعذاباته ــوال بالمتاج ــتمدّ الأم تس

ــوريين،  ــر الس ــإن صب ــل، ف ــي المقاب ف
ــم،  ــي، وقيمه ــم التاريخ ــم، وإرثه وقوته

جعلــت نظــام الأســد علــى شــفير هاويــة، 
ــر  ــات ينتظ ــه، وب ــه، وإضعاف ــد تفكيك بع
ــة  ــر الأنظم ــبه مصي ــاً، يش ــراً محتوم مصي
الســابقة، التــي اســتبدلت. وهــو مــا 
يفسّــر أيضــاً ذلــك التدخّــل العالمــي، عبر 
ــت  ــي، والصم ــي، والإيران ــن الروس القطبي

ــل. ــك التدخ ــط بذل المحي

ســوريا اليــوم، بعــد عشــر ســنين صــارت 
كانتونــات ممزّقــة، تضــم الســوريين، 
ــات  ــن التجاذب ــة م ــي بوتق ــم ف وعذاباته
الدوليــة، والمصالــح، التــي لا يــرى أصحابهــا 
ــاب  ــى حس ــو عل ــا، ول ــن إنجازه ــاً م بأس

ــا. دمائن

إيــران الســاعية، لنشــر التشــيّع السياســي، 
ــن  ــت م ــة، دخل ــة المقاوم ــري بحج والفك
ــت  ــي تبجح ــا، الت ــة ذاته ــة الطائفي البواب
بهــا أفعــى خارجيــة النظــام بثينــة 
شــعبان، واســتطاعت دعــم النظــام بقــوة 
بيــن عامــي 2012 و 2015م. أمــا وروســيا فقــد 
ــام 2015م،  ــذ ع ــوة من ــكريا وبق ــت عس دخل
ــورية،  ــورة الس ــة الث ــذ بداي ــية من وسياس
ــد(  ــرق البل ــد أو نح ــا )الأس ــت بوابته كان
ــارات،  ــئ، ومط ــلال موان ــتطاعت احت واس
وإنشــاء قواعــد عســكرية، والحصــول علــى 
ــات  ــى ب ــاً، حت ــورت لاحق ــازات تط امتي
الأســد فــي وســطها مجــرّد بيــدق رخيــص، 
ــعى  ــي تس ــيئاً، وه ــره ش ــن أم ــك م لا يمل
ــت  ــي تح ــال الأوروب ــب الم ــدةً لكس جاه
ــيا  ــي كان لروس ــوريا، الت ــار س ــعار إعم ش
ــر  ــل، وتهجي ــا، وقت ــي تدميره ــر دورٍ ف أكب
أهلهــا تباعــاً، وبشــكل لــم ينقطــع حتــى 
ــب  ــلاح الرع ــارس س ــت تم ــوم. ومازال الي

ــارةً. ــزاز ت ــاً والابت حين

أمــا اللاعــب الأمريكــي، فهــو اللاعــب 
علــى  الحصــول  اســتطاع  إذ  الأذكــى، 
ــا  ــرقة نفطه ــوريا، وس ــي س ــه ف امتيازات
حســاب  وعلــى  إنســاني،  لا  بمقابــل 
الســوريين المهجّريــن، والمشــرَّدين، الذيــن 
يحلمــون بالعــودة لبيوتهــم بعــزٍّ وكرامــة 
ــك  ــوان ذل دون إمــلاءات أو شــروط. وكان عن
ــع  ــلاق الذرائ ــت واخت ــو الصم ــل ه المقاب

ــى. ــن الفوض ــة زم وإطال

المؤامــرات كلهــا تجعــل بــاب  هــذه 
التســاؤلات مفتوحــاً علــى مصراعيــه أمــام 

الســوريين:

لمــاذا هــذا الصمــت الدولــي؟ لمــاذا لا 
يُحاســب المجرمــون؟ مــا معنــى وحقيقــة 

ــى   ــا معن ــاب؟ وم الإره

ــن  ــم م ــادل؟ والأه ــي الع ــون الدول القان
ذلــك كلــه، متــى ســينتهي هــذا التهجيــر؟ 
ــعب،  ــذا الش ــى ه ــرب عل ــت الح ــل كان وه
ــة  ــر كان نتيج ــره أو أن التهجي ــل تهجي لأج

ــط؟ ــارج الخط خ

أصدقاء أم مصالح فقط؟

يمان الحمصي
لماذا شامنا؟التهجير غاية أم نتيجة

رئيس التحرير

ــي  ــي، ولا ه ــى الجغراف ــاً، بالمعن ــا ضيق ــامنا مكان ــت ش ليس
تلــك المدينــة الأســيرة، حاليــاً، ولا تصــدرُ عــن حــزبٍ، أو عــن 
ــه،  ــى ذات ــاً عل ــراً منغلق ــاراً، أو فك ــلُ تي ــا، ولا تمثّ أيدولوجي
كذلــك، هــي، لا تنافــحُ عــن مفاهيــمَ تاريخيــةٍ، اختزلتْهــا 
ســلطةُ الاســتبدادِ تحــتَ قاســيونَ كواقــع مزيــفٍ، مكانيــاً، 

ــاً. وزماني

ــة،  ــى درب الحري ــوري عل ــم الس ــدود الأل ــي ح ــامنا، ه  ش
ــد  ــرة، تمت ــدود مغاي ــك ح ــي بذل ــه، فه ــور نهوض ــي ط ف
ــزور،  ــر ال ــة، دي ــص، والرق ــى حم ــب، إل ــى حل ــق إل ــن دمش م
ــا،  ــا، ورماله ــب، بحجارته ــكة، وإدل ــولان، الحس ــال، الج البوكم
ــر  ــن غي ــردت ـ م ــد تم ــا، وق ــمائها، وهوائه ــا، وس وجباله

ــة. ــى الطاغي ــة ـ عل رجع

لكنهــا، أيضــاً، ليســتْ هويــةً مســورةً، تســتمدُ وجودَهــا من 
تضادِهــا لهويــةِ الجــلادِ، فليــسَ ديــدنُ شــامنا التمتــرسُ 
خلــفَ الحيــزِ الجغرافــيِّ، لأنهــا تبــدأُ مــن حلــمٍ، بأكثــرَ مــن 
مســاحةٍ حــرةٍ، بيــن أولئــك الذيــن هــم لا يصمتــون، وأولئك 

الذيــن هــم صامتــون كرهــا. 

هــي خطــوة، طــال انتظارهــا علــى طريــق روايــةِ مــا يجــري، 
ــا  ــروي م ــن ي ــدة لم ــاج بش ــر، يحت ــوري معاص ــع س ــي واق ف
ــا  ــروي م ــوةٍ، لان ي ــاجُ بق ــويه، يحت ــر تش ــن غي ــدث م ح
ــة،  ــل هشاش ــي ظ ــدم، ف ــة ال ــن رائح ــرب م ــدث، بالق يح

ــن.   ــور المعبري ــاذب، وقص وتج

ــب  ــي قل ــوريين ف ــوى، لس ــادة، قص ــة ج ــي محاول ــامنا، ه ش
ــق  ــتعادة أل ــرة، لاس ــوة، ومصاب ــكل ق ــعون ب ــة، يس المحرق
ــف  ــوهها تزيي ــا ش ــانية، بعدم ــا الإنس ــوريةَ، بحضارته س

ــاً. ــاً، وعملي ــتبداد نظري ــلطة الاس ــات س ــتبد، ومخلف المس

هــي صــورة الضحيــة مــن غيــر إجــراءات المنــع، وســط زحمة 
ــة،  ــى الحقيق ــة عل ــراع الكلم ــورة، وص ــى الص ــراع عل الص
ــرادُ  ــعٍ، ي ــولِ واق ــم لق ــن كلام، وحل ــة م ــي فرص ــامنا، ه وش

ــالَ.  ــه أنْ لا يق ل

هــي روح، مــا نــادى بــه الثائــرون، مــن شــهداء، ومعتقليــن، 
ــام  ــن الخي ــا، بي ــر ثورته ــى جم ــن عل ــن، ومصابري وصابري
ــن  ــرار م ــه الأح ــادي ب ــا ين ــي روح، م ــدة، ه ــة، والبعي القريب

ــوف.  ــة الخ ــه لدول ــود في ــتقبل، لا وج ــل مس أج

ــعبها،  ــب ش ــى جان ــف إل ــكٍ، تصط ــر ش ــن غي ــامنا، م وش
ــة  ــد آل ــوريين، ض ــن الس ــترك بي ــع المش ــدود الوج ــل ح داخ
ــمع  ــرى، ولا تس ــة، لا ت ــة دعائي ــد آل ــم، وض ــكرية تحرقه عس
ــة ونباحهــم، وضــد طاغيــة، يرتــع فــي  إلا مــن صلــف القتل
ــد  ــو بع ــوت ول ــت عنكب ــن بي ــن م ــنةٍ، كأوه ــارٍ آس ــرك ع ب

ــن. حي

ــم،  ــتعادتهم لخطابه ــة اس ــي لحظ ــن ف ــوت المعذبي ــي ص ه
ــاري،  ــاه الحض ــه، ومعط ــن هدف ــدا ع ــتدرجَ بعي ــا اس بعدم
ــي  ــة، ه ــى الحقيق ــراع عل ــب الص ــي غياه ــلا ف ــدا مكب فغ
تلــك الأصــوات المبحوحــة بحناجرهــا الداميــة، كــي لا يُقــالَ 
ذات يــومٍ فــرَّ، الذيــن عرفــوا، فــروا، كــي لا يقــالَ: »ذهــبَ، 

ــوا«. ــم ذهب ــن أحبه الذي
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أنور أبو الوليد

لــم يكــن يخطــر ببــال »عبــد 
ــل  ــاب النحي ــاروت » الش ــط السّ الباس
الأســمر، ابــن حــي البياضــة، بحمــص، 
والــذي لــم يكــن يتجــاوز عمــره عنــد 
انــدلاع الثــورة الســورية تســعة 
ــن  ــا نح ــي بالن ــاً، ولا ف ــر ربيع عش
الذيــن قُــدّر لنــا أن نتلقّــف هتافاتــه 
ــم  ــورة، ل ــذ ولادة الث ــيّة من الحماس
ــاً أن  ــا جميع ــي بالن ــر ف ــن يخط يك
ــة  ــخصيته العفويّ ــاب، بش ــذا الش ه
المتمــرّدة، ســيصبح يومــاً أحــد 
أهــمّ رمــوز الثّــورة، وأيقونتهــا، التــي 
ــا،  ــى محبّته ــوريون عل ــع الس أجم

ــلًا. ــا طوي ــوا فقده وبك

ــت  ــورة، وبتوقي ــوم الأوّل للث ــذ الي من
صيحــة الحريــة الأولــى، التــي أعلنــت 
ولادة فجــرٍ جديــدٍ لســورية، لــم 
ــاول  ــلًا، أو يح ــاروت طوي ــر السّ يفكّ
ــة  ــن كرام ــل بي ــة، تفاض ــع خطّ وض
أو  الشّــخصيّة،  ومصالحــه  وطنــه 
تُــوازن بيــن مــا ســيفقد، ومــا 
ــت  ــذي كان ــو ال ــه، وه ــه تجنّب يمكن
ــك الفتــرة تفتــح  النّجوميــة فــي تل
لــه ذراعيهــا لاحتضانــه كحــارس 
شــباب نــادي الكرامــة الحمصــي ذائــع 
ــباب  ــارس الأول لمنتخب ش الصيت، والح
ــن  ــه ع ــاح بوجه ــه أش ــوريا. لكن س
تلــك المغريــات كلهــا، واندفــع نحــو 
ــا،  ــاً بركبه ــى، لاحق ــرة الأول المظاه
ــة،  ــر المقدّس ــة الضمي ــاً صرخ وملبّي
التــي دوّت فــي روحــه الرّافضــة 
ــم، والتواقــة لحريــة الســوريين. للظل

بالكاريزمــا التــي يمتلكهــا، والحماســة، 
ــتطاع  ــه، اس ــن عيني ــعّ م ــي تش الت
ــه  ــراً بهويت ــاف مبكّ ــي الأكت أن يعتل
الصريــحٍ،  واســمه  الحقيقيــة، 
وبيديــن كلّمــا تحركتــا فــي المظاهرة 
ــوب  ــت قل ــز، التهب ــركات التحفي بح
المتظاهريــن، وصدحــت الحناجر أســوةً 
ــا  ــا عهدُّته ــي م ــط، الت ــرة باس بحنج

فــي تلــك الفتــرة إلا وقــد بُحّــت من 
ــلال  ــات خ ــى ب ــاف، حتّ ــرة الهت كث
أشــهر أحــد أبــرز المطلوبيــن لأجهــزة 
ــت  ــي خصّص ــة، الت ــام الامنيّ النّظ
ــي  ــاعد ف ــن يس ــة لم ــغ طائل مبال
إلقــاء القبــض عليــه، وتحــوّل باســط 
إلــى أبــرز قــادة التّظاهــر فــي 
حمــص، متنقّــلًا بيــن حاراتهــا، رغــم 
الحواجــز الكثيــرة، والمخاطــر الكبيــرة، 
ليقــود المظاهــرات، التــي مــا إن 
ــجّ  ــى تض ــا حت ــى إحداه ــل إل يص
بهتــاف التحيّــة لــه )باســط حبيبــي 
ــدرك  ــي (. لي ــط حبيب ــط ..باس باس
ــت  ــه، بات ــذاك أن حنجرت ــاروت ب الس
ــت،  ــك الوق ــذ ذل ــام من ــب النظ ترع
ــة،  ــي الثّوريّ ــرات الأغان ــى عش فغنّ
التــي تحيّــي الوطــن، تختصــر الحكاية، 
تتحــدّى الرّصــاص، وتتحــدّث طويــلًا 
عــن الشّــهادة، التــي لا يليــق بالأبطال 
نهايــة ســواها.. وشــكّلت تلــك الأغاني 
ــا  ــي أداه ــات، الت ــة، والهتاف الثوريّ
ــب،  ــرآةً لمطال ــا م ــاروت بمجمله السّ
وتحــوّلات، وأهــداف الحــراك الشــعبي، 
ــورة  ــةً للث ــرةً حيّ ــداً، وذاك ــاً خال وإرث

ــورية. الس

)النّظــام( بالقتــل،  مــع إمعــان 
والتهجيــر، وارتكابــه لمجــازر جماعيّــة 
متتاليــةٍ فــي مدينــة حمــص، مطلــع 
ــى  ــورة عل ــرت الث ــام 2012م، أجب ع
ــلح،  ــاح المس ــق الكف ــلك طري أن تس
ــو  ــد نح ــس، بع ــن النف ــاع ع والدف
عــام مــن محاولتهــا التمتــرس خلــف 
فدخــل  وحــده،  الســلمي  خطهــا 
باســط مجــال العمــل العســكري، 
مــن  صغيــرةً  مجموعــةً  وشــكّل 
رفاقــه، وأبنــاء حيّــه، أُطلــقَ عليهــا 
اســم )كتيبــة شــهداء البياضــة( 
ــذي ولــد  ــي، ال ــم الح تيمّنــاً باس
فيــه، ودَفــن فيــه شــهداء كثيــرون 
مــن رفــاق دربــه، مــن بينهــم أخــوه 
الأكبــر »وليــد« الــذي قتلته ميليشــيا 

ــام2011م. ــام( ع )النظ

ــار  ــل حص ــة تفاصي ــت الكتيب عاش
حمــص الشــهير، الــذي أطبــق فكّيــه 
ــل  ــات العوائ ــوار ومئ ــى آلاف الث عل
فــي حزيــران مــن عــام 2012م، لتبــدأ 
ــك  ــذ ذل ــط من ــة لباس ــيرة فدائي مس

ــدف  ــة، ته ــارك متتالي ــن بمع الحي
ــن. كان  ــن المحاصري ــوق ع ــر الط لكس
فيهــا الســاروت دائمــا قلــب الهجــوم 
الشــجاع، ورأس الحربــة فــي عمليّــات 
الاقتحــام، و فقــد فــي حصــار حمــص 
ــو  ــب ه ــد« وأصي ــي »محم ــاه الثان أخ
ــاش  ــار، وع ــى الحص ــه إل ــور دخول ف
ــك  ــذي فت ــوع، ال ــن الج ــهراً م أش
بأجســاد المحاصريــن، وعندمــا اشــتدّ 
الجــوع أكثــر شــنّ عمليّــة عســكريةً 
ــن  ــن للمحاصري ــب الطحي ــدف جل به
ــم  ــا معظ ــد فيه ــه فق ــى، لكن الجوع
كتيبتــه  وعناصــر  دربــه،  رفــاق 
وشــقيقيه »عبــد الله« و»أحمــد« 
واســتمر مناضــلًا صابــراً حتــى توقيع 
اتفاقيــة التهجيــر القســري مــن 
ــمالي  ــص الش ــف حم ــى ري ــار إل الحص
ــدأ  ــام 2014م، وليب ــن ع ــار م ــي أي ف
ــدةً  ــةً جدي ــا مرحل ــاروت بعده الس
مــن المقاومــة فــي الريــف الحمصــي.

ــر  ــط عب ــن باس ــف، تمك ــي الري ف
حــرب العصابــات، والكمائــن والإغــارات 
مــن اغتنــام أســلحةٍ نوعيّــة، وأثبــت 
ــادرون  ــورة ق ــاء الث ــأن أبن ــع ب للجمي

ــن  ــهم، م ــى أنفس ــاد عل ــى الاعتم عل
ــة، أو ارتهــان لأحــد، كمــا  غيــر تبعيّ
اســتطاع  أثنــاء مراحــل الاقتتــال 
ــم كل  ــل، ورغ ــن الفصائ ــي بي البين
ــه  ــت ل ــي وجّه ــة، الت ــم الزائف الته
ــن  ــا م ــرض له ــي تع ــة، الت والملاحق
ــب أي  ــرة أن يتجن ــة النص ــل جبه قب
صــراع مســلح مــع أيٍّ مــن الفصائــل، 
ليخــرج إلــى الشــمال الســوري، ومنــه 
إلــى تركيــا، التــي لــم يجــد فيهــا مــا 
ــه،  ــي روح ــورة ف ــب الث ــئ لهي يطف
ــدة  ــن بع ــد أن تمكّ ــا، بع فغادره
ــوريا،  ــى س ــودة إل ــن الع ــاولات م مح
ــة  ــى الجبه ــي عل ــه الطبيع ولمكان
الأســخن والأقــرب إلــى محبوبتــه 
ــي  ــك يغنّ ــا انف ــي م ــص، الت حم
ــى  ــا عل ــاً، ويعاهده ــوقاً وحبّ ــا ش له
ــي  ــا ه ــى تحريره ــير حت ــال المس إكم
ــم  ــه أقس ــوريا ، ولأنّ ــراب س وكل ت
كان علــى  فأبــرّ ووعــد فوفّــى، 
ــى  ــا تمنّ ــهادة كم ــع الش ــدٍ م موع
ــى جبهة  ــم فــي 2019/6/8م، عل وحل
ــن  ــيّعه الملايي ــاة، ليش ــف حم ري
بدموعهــم، وكلماتهــم، وليرحــل نحــو 
ــر  ــون الثائ ــا يك ــى م ــود كأنق الخل

ــل. ــون الرحي ــا يك ــل م وأنب

-لــم تكــن الرمزيّــة والأســطرة، التــي 
ــاء  ــط أثن ــد الباس ــا عب ــل إليه وص
حياتــه وبعــد استشــهاده إذاً بحاجــةٍ 
أو  مؤتمــرات  أو  شــهادات  أيّ  إلــى 
تنظيــرات، فــكل مــا امتلكــه كان وفاءً 
ــاً  ــقاً فطري ــجاعةً وعش ــاً وش وصدق
ــم  ــد أه ــح أح ــه ليصب ــن أهّل للوط
ــى  ــي أوص ــورية الت ــورة الس ــوز الث رم
كثيــراً بالاســتمرار فــي طريقهــا 
ــا  ــهادة ووصفه ــر أو الش ــى النص حت
ــعب  ــورة ش ــا »ث ــه بأنه ــل رحيل قب
»وطمــأن قبــل رحيلــه كل ثائــر 
ــعلةً  ــه وش ــاروت ملهم ــى الس أضح

ــأنّ .. ــه ب ــه وكفاح ــب ثورت للهي

»الشعب بعمرو ما انغلب«.

الهام عاشور

وبعجالة،  كله،  يجري  ما  تلخيص  اليوم،  نستطيع 
بجهود  الزمن،  في  تمتد  سانحة،  فرصة  بأنه 
حياة  في  2011م،  قبل  ما  إن  شك،  وبلا  صانعيها، 
سورية المعاصرة، ليس كما بعد 2011م، في سورية 

الحاضر والمستقبل. 

من قبلُ، لم نكنْ نعي حقنا بالحياة، ولا بالمواطنة، 
ولا بخوض غمار أبسط حقوق البشر، إلا من بابٍ ذلك 
العيش  حق  بأن  الدوام،  على  ترسّخَ  الذي،  الإطار 

الطبيعي، الذي لدينا، هو كل الحقوق.

ترويضنا  الاستبداد،  أيديولوجيا  حكمة  اقتضت 
أجبرتنا  ومحددات،  بموانع  أمانينا  وسورت  جميعاً، 
ننال  وصرنا  الحظيرة،  تلك  داخل  من  التفكير  على 
أقصى حقوقنا عن طريق الحصول على درجات عالية 
نحب،  الذي  العلمي،  المجال  لاختيار  تؤهلنا  علمية، 
وأن المناصرة، هي مناصرة الشعب الفلسطيني، وأن 

جلَّ ما نطالب به في سورية هو الجولان.

بها  ننساق  كنا  التي  المسيرات،  أذكر  لازلت 

من  الرغم  وعلى  الفلسطينية،  القضية  لمناصرة 
المشاركة،  حق  إمكانية  لدينا  ركبوا  فقد،  طفولتنا 
الاشتراكي(. العربي  البعث  ) لحزب  ظلًا  لنكون 
خلال الثورة، فتحنا أبواب المعرفة على مصراعيها، 
فحجم ما يحدث، كان  بدأنا نكسب حقنا بالمعرفة، 
حقوقها،  عن  للبحث  أكثر  النساء  دفع  مما  كبيرا، 
التي كانت مغيبة قبل 2011م، ولم يقتصر الأمر على 
والحقوق   المطالب  تلك  انسحبت  بل  فقط،  النساء 
صاعد،  شباب  جيل  على  المشاركة  ومساحات  الحق 
فتح عينيه ما بعد 2011م، فنلاحظ، اليوم، شراهة 
والفرق  التطوعي،  للعمل  الشباب/ات  انضمام 
وعلى  والجمعيات،  الروابط،  وتأسيس  التطوعية 
الرغم من الاعتقاد السائد على مجملها بأنها سعيّ 

وراء وراء الدخل المادي.

الحق  امتلكنا  ـ  الأولى  وللمرة  ـ  نحن  الحقيقة،  في 
لاستكشاف ما نريد، لنقوم بالاختيار من غير إرغام، 
لنقول، ونفعل، لنشارك، ونناصر، ونعبر عن آرائنا، 
في  سابقة  تجارب  لنا  تكن  لم  صحيح  كانت،  مهما 
ممارسة الحياة السياسية، لكننا الآن نساهم بطريقة 
بانتخابات  أو  حياتنا،  تهم  بمشاريع  بأخرى،  أو 

المجالس المحلية، التي حكرا على ما يفرزه )النظام(.

لدى الشباب، حاليا، شغف بالتغيير، وفرصة لصناعة 
الفشل،  التجارب  يرد، قد يتخلل هذه  التي  تجربته، 
والمعارف،  الخبرة،  الشباب  يمتلك  لا  قد  والضياع، 

والأدوات اللازمة، لكن يكفيه أنه يقوم بالتجربة.

في  رائدة،  تجربة  إنجاز  استطاعوا  اليوم  الشباب 
غير  وهي لا تزال  أول انتخابات بجامعة حلب الحرة، 
الهامة  خطوتهم  خطوا  أنهم  إلا  الان،  حتى  رسمية 
بفرض مطالبهم على الكوادر الإدارية ضمن الجامعة 

لتشكيل اتحاد منتخب يعبر عنهم.

المحلية،  المجالس  في  آخر  اختراق  حققوا  هم 
الشباب والنساء،  وهي الهياكل، التي تعمل من غير 
الشباب  أن  غير  القرية،  من  بتوافق  تعمل  وكانت 
الهياكل كي تشبه  أوجدوا فرصة تغيير ضمن هذه 
فحسب،  بذلك  يكتفوا  لم  حاجته،  وتلبي  المجتمع، 
بل هم كانوا جزءا من مجتمع مدني شاهد على اول 
أي  بلا  حرة  بانتخابات  المجتمع  بها  يقوم  تجربة، 

ضغط، أو توجيه.

الحياة  بممارسة  المطالبة  بوسعنا  ليس  كنساء، 
السياسية وهي تحبو في خطواتها الأولى، وأن نعتبر 
بأننا مغيبات، وأن المجتمع، والقوانين، والسياسات 
غير منصفة، علينا أن نتحلى بالقليل من الواقعية، 
ونبدأ  قوة،  جميعا  لنكون  الشباب/ت،  ندعم  وأن 
لن  وربما  نريد،  ما  تشبه  برسم حياة سياسية  تاليا 
ما  لنعرف  لكن  الثانية،  أو  الأولى،  المرة  من  ننجح 
نريد علينا ان نخوض التجربة بقوة، وأن لا نقع في 

جزئيات تحييد كل فئة عن قضية الآخر.

نجحنا  ما  وتثبيت  طريق،  خارطة  لرسم  نحتاج  قد 
أول  لانزال في  أننا  رغم  تجارب، عبرت عنا،  به، من 
بالموارد،  فقيرة  المحررة  المناطق  لازالت  الطريق، 
أمامنا  عائقا  يقف  أن  إلا  خبرات  لبناء  نحتاج  زلنا  لا 
ممارسة،  من غير  الخبرات   ببناء  نقوم  أننا  حقا هو 
وطبيعي،  صحي،  هو  يجري  ما  وكل  يؤخرنا،  وهذا 
نخاف  ونحن  ـ  نشأنا  الاختيار،  نتعلم  لم  لأننا 
الاختيار واتخاذ القرار والتجارب والفشل ـ تعلمنا ان 
الشهادة العلمية هي من تنتج شخصية الاخر، غير 

أن الحقيقة، هي أننا بحاجة الى فرصة من جديد.

 الساروت
 شعلة الثورة التي لا تنطفئ

فرصة
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زينب الجمعة

بمدينتــي البــاب واعــزاز شــمالٍ حلــبَ، وعلــى مــدى أربعــة أيــام، 
أقــام ناشــطو المجتمــع المدنــي معرضــا تشــكيلياً، بمركــز هــوز 
ــت  ــي تنوع ــات، الت ــرات اللوح ــم عش ــي، ض ــر المجتمع للتطوي
بمواضيعهــا الاجتماعيــة والإنســانية والثوريــة. تســتوحي 
ــا،  ــورية، ورموزه ــورة الس ــن الث ــا م ــة مضامينه ــات الفني اللوح
ــرض  ــررة، والمع ــق المح ــي المناط ــوري ف ــان الس ــوم الانس وهم
ــن  ــارة الموهوبي ــع مه ــب، ورف ــن التدري ــود م ــرة لجه ــاء ثم ج
المشــاركين مــن الشــباب والشــابات ضمــن مشــروع )شــباب نحــو 

ــوز. ــز ه ــاه مرك ــذي رع ــتقبل( ال المس

ــورية  ــات س ــن محافظ ــم م ــم ه ــرض الرس ــي مع ــاركون ف المش
ــف،  ــار، والقص ــي الحص ــاس ف ــم آلام الن ــزن ذاكرته ــدة، تخت ع
والتهجيــر، وقــد انعكــس ذلــك كلــه علــى لوحاتهــم، التــي عبــرت 
عــن واقعهــم، وأحلامهــم. فالفنانــة الشــابة ريــم ســرويل مــن 
ــا  ــة دوم ــري مدين ــن مجه ــي م ــرض، وه ــي المع ــاركات ف المش
ــم  ــم بدع ــن الرس ــي ف ــا ف ــت موهبته ــرقية، نم ــة الش بالغوط
ــاً  ــمت قصص ــى رس ــورت حت ــا، وتط ــا، ومجتمعه ــن عائلته م
ــم  ــم رس ــة، ث ــا الياباني ــط المانغ ــى نم ــيطة عل ــورة بس مص
ــا  ــد وصولن ــم: بع ــول ري ــر، تق ــس، والكاركت ــال، والكومك الديجت
ــي  ــت، أعط ــري، رح ــر القس ــبب التهجي ــوري بس ــمال الس للش
ــة  ــق الاكاديمي ــن فري ــن ضم ــم للمبتدئي ــن الرس ــي ف ــا ف دروس
ــى  ــت عل ــة، وحصل ــارات الإبداعي ــب والاستش ــة للتدري الدولي
ــلان دورة  ــت اع ــة رأي ــد، وبالصدف ــي معتم ــدرب دول ــهادة م ش
الرســم، التــي أطلقهــا مركــز هــوز، فالتحقــت بهــا،  خــلال الــدورة 
ــن  ــتفدنا م ــد اس ــات، وق ــن، ومدرب ــدة مدربي ــع ع ــا م تعاملن
خبرتهــم جــدا، وتعرفنــا علــى أشــخاص أخريــن مثلنــا، وتجمعنــا 
اهتمامــات مشــتركة، فشــكلنا فريــق عمــل متكامــل، اســتطعنا 
بنهايــة التدريــب مــع جميــع المواهــب أن نقــدم رســالتنا عــن 
طريــق هــذا المعــرض، الــذي حمــل صــورة لواقعنــا كســوريين، 

ومهجريــن، وتقــول ســرويل: إن الفــن بلغتــه البصريــة البســيطة، 
ــى  ــاس عل ــى الن ــل ال ــافات، ويص ــر المس ــتطيع أن يختص يس
ــرض  ــن المع ــا ع ــم، أم ــة ووعيه ــتوياتهم الثقافي ــلاف مس اخت
الــذي كان ثريــا بلوحــات ومواضيــع مختلفــة، فتقــول ريــم: نحــن 
كفريــق مــن المشــاركين والمشــاركات كنــا مــن عــدة محافظــات، 
ــا  ــا كان متمكن ــد من ــات، كل واح ــذه المحافظ ــات ه ــل ثقاف ونحم
مــن نقطــة معينــة فــي بيئتــه ومخزونــه البصــري، جــاء ذلــك 
ــة،  ــة الفني ــن الناحي ــات م ــي اللوح ــح ف ــل واض ــح تكام لصال
ومــن ناحيــة الموضوعــات، التــي تنوعــت بيــن السياســي، وبيــن 

ــره.  ــاني وغي الإنس

ــدورة التدريبيــة شــملت التــدرج بالمســتويات مــن الأساســيات  ال
ــوى  ــق س ــا أي عائ ــي طريقه ــف ف ــم يق ــراف، ول ــى الاحت حت
ــاء  ــن وب ــة م ــراءات الوقاي ــبب إج ــة بس ــرة زمني ــاع فت انقط

كورونــا، ثــم تابعــت الــدورة تقدمهــا، وتطــور فريــق المشــاركين 
أكثــر فأكثــر، تقــول     نــور النجــم، وهــي مــن مدينــة البوكمــال، 
ــت  ــا كان ــرض، إنه ــي المع ــاركين ف ــدى المش ــي إح ــا ه أيض
تنمــي موهوبتهــا فــي فــن الرســم،  بشــكل فــردي، مــن خــلال 
ــى  ــما إل ــب منقس ــول: كان التدري ــا، وتق ــا واجتهاده متابعاته
ــم  ــة الرس ــا مرحل ــيات الرســم، وثانيه ــلاث مراحــل، أولهــا أساس ث
ــدورة  ــد أن ال ــة. وتؤك ــوان الزيتي ــة الأل ــا مرحل ــاص، وثالثه بالرص
ــن  ــي ف ــا ف ــور مهارته ــر بتط ــر كبي ــا أث ــد كان له ــة ق التدريبي

ــم. الرس

ــدرب  ــان، مت ــرة النعم ــة مع ــن مدين ــواد، م ــد الج ــم عب إبراهي
ــمال  ــاب ش ــة الب ــه  بمدين ــول إن ــا، يق ــدورة أيض ــي ال ــارك ف مش
حلــب، بعــد التحاقــه بــدورة التدريــب، قــد بــدأ فيهــا بالألــوان 
ــناء  ــة س ــاعدة المدرب ــق بمس ــع الفري ــر، م ــن الصف ــة م الزيتي
ــت  ــة، تضم ــات المتنوع ــن اللوح ــدداً م ــمنا ع ــعيد، ورس الس
ــرى  ــات أخ ــة، ولوح ــر الطبيعي ــل المناظ ــة مت ــات الجمالي اللوح

ــات  ــة صعوب ــاك أي ــن هن ــم يك ــانية، ول ــص إنس ــرة، وقص معب

تذكــر ســوى انقاعنــا لفتــرة عــن التدريــب بســبب وبــاء كورونــا، 
لكــن فيمــا تابعنــا، ثــم حضرنــا لمعــرض بمدينــة البــاب لمــدة 
ــن  ــرا م ــددا كبي ــتقطب ع ــا، واس ــه لوحاتن ــا في ــن، عرضن يومي
ــل  ــرر نق ــق، فتق ــا كفري ــبة لن ــر بالنس ــاح كبي ــزوار، وكان نج ال

ــى مدينــة اعــزاز.  المعــرض ذاتــه ال

وعــن المشــروع وحيثياتــه، يقــول الأســتاذ أنــس الــراوي، المديــر 
ــة  ــذ نهاي ــه من ــر في ــدأ التفكي ــه ب ــوز( إن ــز )ه ــذي لمرك التنفي
العــام الفائــت، ضمــن مشــروع ) شــباب نحــو المســتقبل( وإقامــة 
ــاركين،  ــابات المش ــباب والش ــن الش ــة م ــم، لمجموع ــب للرس تدري
وبــدأ التدريــب مــع بدايــة حلــول العــام الجديــد 2020م، وتوقفنــا 
ــا، مــع  ــث، فيمــا بعــد تابعن ــا فــي الشــهر الثال بســبب الكورون
اتخــاذ إجــراءات الوقايــة، ومجمــل مــا حصــل عيلــه المشــاركون 
هــو ســتة أشــهر مــن التدريــب، ويقــول: فــي المرحلــة الأولــى كان 
التدريــب يركــز علــى أسياســيات الظــل والنــور، والمرحلــة الثانيــة 
ــي، كان  ــن الزيت ــي التلوي ــت ف ــة فكان ــا الثالث ــاص، أم ــي الرص ف
ــى 64  ــوى عل ــم، احت ــرض رس ــو مع ــب ه ــذا التدري ــرج ه مخ
ــي  ــن ف ــدى يومي ــى م ــاركات، عل ــاركين ومش ــن 10 مش ــة، م لوح

مدينــة البــاب، ويوميــن بمدينــة إعــزاز شــمال حلــب. 

اكتســب المتدربــون، خبــرات، ومهــارات فنيــة، رغــم الصعوبــات 
المســتجدة مــن جــراء انتشــار وبــاء كورنــا، واســتطاعوا التغلــب 

علــى المعيقــات، ممــا أدى لنجــاح هــذا المشــروع.

يحــث الشــباب الســوري الخطــى فــي المناطــق المحــررة، لا لإدراك 
ــعون  ــا يس ــة، وإنم ــرب الصعب ــنوات الح ــلال س ــم خ ــا فاته م
بــكل قــوة للانطــلاق نحــو الحيــاة، مزوديــن بمهــارات وخبــرات، 

ــتقل.  ــى أرض المس ــات عل ــن الثب ــم م تمكنه

تصوير عقبة حدبة:  معرض تشكيلي في مدينة اعزاز تاريخ 2020/10/06م. 

مريم الطاهر    
يخيّـل إليـك أنّ المعالـم الأثريـة، أو بقاياهـا، إن 
صـح التعبيـر، تحتـاج إلى مختصـي آثـار لتحديد 
مـا كان عليه هذا المعلـم قبل آلاف السـنين، لكن 
مملكـة سـرجيلا ذات المعالـم الواضحة للإنسـان 
العـادي، تـكاد تأخذنـا للتاريخ من غير طـول عناء
جنـوب  الزاويـة،  جبـل  قـرى  سـرجيلا  تتوسـط 
غـرب مدينـة إدلـب، وتبعد عنهـا 36 كـم تقريباً، 
وتحديـداً غـرب مدينة معـرة النعمـان على بعد9 
كم، أمـا عن الوصـف الجغرافـي، لتلـك المنطقة، 
باهتمـام حـول  حظـت  فهـي هضبـة كلسـيّة، 
دراسـة آثارهـا، تعـود تاريخيـا للقرنين السـادس 
والسـابع الميلادييـن، حيـث عايشـت الفترتيـن 
الرومانيـة والبيزنطيـة، وهـي مثـال حـي لقـرى 
الفتـرة،  تلـك  فـي  ونمطهمـا  السـوري  الشـمال 
ويعرفون  السـريانيّة،  رومانيون يتكلمون  سـكنها 
اليونانيـة، أما عـن تسـميتها، فتعود إلـى أصول 
سـريانية، وتعنـي )نـور الإلـه( أو )سـراجه( وتدو 
العلاقـة وثيقـة بيـن زخـارف أبنيتهـا، وأبنيـة 

لها.  المجـاورة  القـرى 
 مـرت سـرجيلا بمرحلتيـن تاريخيتيـن، المرحلـة 
ميـلادي،  والثالـث  الأول  القرنيـن  بيـن  الأولـى: 
وقـد انتهـت بانتشـار الأوبئـة، التـي فتكـت بها، 
وانتشـرت علـى نطـاق واسـع، وكان آخرها مرض 

الطاعـون. 
امّـا المرحلـة الثانيـة: فهي بيـن القرنيـن الرابع 
والسـادس ميـلادي، تميـزت بالازدهـار، والتطـور 
العمرانـي، والاقتصادي، ومعظم المجالات، واسـتمر 
ذلك حتـى تدهـورت، وفي نهايـة العصـر الأموي، 
تعرضـت للاسـتيطان، ومحـاولات الاحتـلال مراتٍ 
عديـدة، حتـى هُجـر سـكانها بشـكل كامـل في 
القـرن الثانـي عشـر، ليسـتعيدها الأيوبيون من 

الفرنجـة، وتقـام الحضـارة فيهـا مـرة أخرى. 
اسـتمرت الحـرب بيـن الساسـانية والبيزنطييـن 
السـورية، مـن  والقـرى  المـدن  للسـيطرة علـى 
الاقتصـادي  الوضـع  فتـردى  سـرجيلا،  ضمنهـا 
وانتشـرت البطالـة والفقـر، وعـم الركـود عليهـا 
مـن كافـة النواحـي، وفي الوقـت ذاتـه، تعرضت 
لكـوارث طبيعية مختلفـة، مثل الـزلازل، التي أدت 
لانخفـاض مسـتوى الميـاه، وجعلت تأميـن المياه 
الأمـور  وازدادت  الصعوبـة،  بالـغ  امـراً  لسـكانها 

تدهوراً شـيئاً فشـيئاً حتـى الفتح الإسـلامي، على 
يـدي نـور الديـن الزنكي سـنة 1148.

جريدة شـامنا التقـت السـيد نايف قـدور، الباحث 
فـي علـم الآثـار، الـذي وضـح أن مملكة سـرجيلا 
تنقسـم إلى قسـمين من حيث المباني والتشـييد، 
مشـيرا إلـى أن القسـم الأول هـو القسـم، الـذي 
تغلب عليـه البسـاطة، يعـود للفتـرة الرومانية، 
أمّا عن القسـم الثانـي، فتغلب عليـه التفاصيل، 
والبذخ، والرفاهيـة، ويعود الى الفتـرة البيزنطية، 
وتحـوي المملكة معالـم أثرية، تميزهـا من مدافن 
سـطحية، وكنائس، والحمـام والقصـور ذات النهج 
البنائـي المتشـابه، الـذي يغلـب عليـه المبانـي 
ذات الطابقيـن، وعـن الكنائـس يقول قـدور إنها 
تحـوي كنيسـتين اسـتخدمتا للعبادة عنـد الفتح 

الإسلامي.
تقسـم آثارهـا الى 50 منـزلًا يصـل بعضهـا الى 10 
غـرف، وبينتْ الأبحـاث بـأن المنزل يحـوي عائلة 
واحـدة، كلمـا زاد عـدد أفرادها، بنت الأسـرة غرفة 
جديـدة، ويحـوي الحمـام علـى غـرفٍ مسـتقلة، 
وأماكـن لتسـخين الميـاه، وقنـوات نقـل ميـاه، 
وبشـكل عام فـإن أبنيتهـا محافظة بشـكل جيد 
علـى قوامهـا، يمكـن الناظر مـن تمييـز معالمها 
إلا سـقفها، وبقيـت  التـي لـم تفقـد  بالأبنيـة، 
محافظـة علـى أعمدتهـا الحجرية المـدورة، وعلى 

. تها جا ر مد
ويبين السـيد نايـف أن هنالك قاعـة الاجتماعات، 
مربعة الشـكل، يعـود تاريخها إلى القـرن الخامس، 
ويتقدم هـذه القاعـة أروقة محمولة علـى أعمدة 
خشـبية، تعرضـت لتعديـلات عبر فتـرات زمنية 
متقطعة، ويرجع سـبب كـون الأبنيـة فيها تحمل 
طابـع الطابقيـن، هو اسـتخدام الطابق السـفلي 
لتخزيـن المـواد والمؤن، أمـا الطابق العلـوي فهو 

والنشـاطات. للعيش،  مخصص 
يبيـن قـدور أن المملكة تحـوي كذلك علـى مجمع 
سـرجيلا الكنسـي، يقـع علـى السـفح الشـرقي 
يسـتعمل  كان  ميـاه،  وادي  جانـب  إلـى  للـوادي، 
للطقـوس الدينيـة بسـبب نقـاوة مياهـه، وعن 
مـن  )المعاصـر(  تعـد  قـدور،  قـال  )المعاصـر(، 
المبانـي الهامـة، التـي تلقي الضـوء علـى الواقع 
الاقتصـادي للسـكان آنـذاك، ومنذ القـرن الخامس 
الميـلادي، بـات يتوفـر لملاكـي الأراضي فـي هذه 

القريـة، والقرى الأخـرى، فائضا من الإنتـاج للبيع 
أو التصديـر. وقـد أضافوا إلـى إنتاجهـم لأغذية، 
صناعـة الزيـت، والخمـر، كمـا تشـهد علـى ذلك 
تصـل  سـرجيلا.  فـي  مكتشـفة  معاصـر  ثـلاث 
أبعـاد المعصـرة الأكبر بينهـا إلـى 15 × 10 م، وهي 
محفـورة فـي جـزءٍ كبيـرٍ منها فـي الصخـر بعمق 
أربعـة أمتار، لكي تقاوم بشـكل أفضـل الاهتزازات 
الناجمـة عن عمليـات الضغط. وقـد بنيت أقواس 
معترضـة ضخمـة مـن الحجـر المقصب مـن أجل 
حمل السـقف الآجـري وكان هذا السـقف بآجره قد 
انهـار داخـل الصـرح، وأدت إزاحـة هذا الـركام إلى 
الكشـف عن معصـرة مزدوجـة، حيـث كان يعصر 

الزيتـون والعنـب وفقـا لتعاقـب الفصول.   
بالإضافـة إلـى المعصـرة الكبيـرة، توجـد معاصر 
أخـرى عديـدة محفـورة أيضـا فـي الصخـر، وفي 
البيـوت،  بجـوار  القريـة  مـن  مختلفـة  أماكـن 
لكـن بمقاييـس صغيـرة كانـت تسـتخدم أغلبها 

لصناعـة النبيـذ.   
تعد سـرجيلا مـن أقـدم بلـدان صناعـة الزيتون 
فـي العالم، حسـبما قال سـليمان آل طوقـان، أحد 

سـكان المنطقـة، وأردف: تتواجد معاصـر الزيتون 
حتـى فـي آثارهـا، وتنتشـر أبنيـة سـكانها فـي 
الأراضـي، التـي اسـتصلحها فلاحـو المنطقة قرب 
تلـك الآثـار، حفاظـاً عليهـا، ومـع تعـرض قرى 
جبـل الزاوية لقصـف الاحتـلال الروسـي، واحتلال 
الأسـد، كانـت تلـك الآثـار، التـي حافظـت علـى 
معالمهـا طويـلا مقصـداً للمهجرين، حيث شـيدت 
الخيـام، والمرافـق السـكنية المؤقتـة، التي يمكن 

إزالتهـا، فيمـا بعـد بـلا تأثـر أثريـات المنطقة.
ولا يـزال أحـد خزانـات الميـاه الأثرية، يسـتخدمه 
السـكان لتجتمـع فيه ميـاه الأمطار، شـتاء، صابةً 
فيـه الميـاه الجوفيـة ربيعـاً، ويحكـى أن المبنى 

المكـون من ثـلاث طبقـات كان فندق سـرجيلا.
لتواجـه  سـرجيلا،  احتـلال  فتـرات  تنتهـي  لـم 
سـرجيلا محتـلًا جديـداً، إذ تعرضت سـرجيلا مرات 
عديـدة لقصـف جـوي مسـتهدفاً، حتـى احتلاها 
مـن المحتل الروسـي ونظام الأسـد، فـي 24فبراير 

مـن عـام 2020م، وليهجـر سـكانها مـرة أخرى.

مملكة سرجيلا

تصوير: قصي خطيب ، 28/مايو / 2016م، آثار مملكة سرجيلا ببلدة البارة جنوب إدلب.

معرض تشكيلي بلوحات تحاكي الواقع
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عمار الشرع
ــة  ــي العاصم ــن جنوب ــا م ــد تهجيرن بع
ــدة  ــام ببل ــي المق ــتقر ب ــق، اس دمش
ــتاء  ــا الش ــب، باغتن ــي إدل ــارة جنوب الب
ســريعا، فيمــا كنــا لا نــزال نتعــرف علــى 
محيطنــا الجديــد، الــذي احتضننــا بقــوة.
المطــر غزيــر، كانــون الثانــي بــارد عــادة، 
لكنــه هــذه الســنة أقســى بكثيــر، 
المخيمــات فــي الشــمال الســوري، تغــرق، 
ــن  ــق م ــي تتدف ــار، الت ــزارة الأمط ــع غ م
ــن  ــاك م ــس هن ــدب، ولي ــوب وح كل ص
حــل، ففــي كل عــام، تتكــرر المأســاة، كان 
ــراء  ــزل لش ــن المن ــرج م ــي أن أخ ــد ل لا ب

ــت. ــتلزمات البي ــات، ومس ــض حاجي بع
أغلقــت البــاب ورائــي متدرعــا بســترتي، 
مباشــرة وضعــت القبعــة، التــي انســدلت 
مــن رأســي حتــى منتــص وجهــي، وصــار 
صعبــا أن أستكشــف الشــارع أمامــي 
ــة،  ــترة الجلدي ــز الس ــا يمي ــهولة، م بس
بيــع  محــل  مــن  اقتنيتهــا  التــي 
الملابــس المســتعلة، أن قبعتهــا كبيــرة 
لدرجــة أنهــا تغطــي ثلاثــة رؤوس دفعــة 
ــوارع  ــي الش ــري ف ــر يج ــدة، المط واح
ــان  ــى الودي ــا ال ــذ طريقه ــيولا، تأخ س

ــة. القريب
ــي  ــاء، الت ــرك الم ــوق ب ــز ف ــذت أقف أخ
ــف  ــن قذائ ــر أو أماك ــبب حف ــكلت بس تش
ــدران  ــب ج ــى جان ــل ال ــي أص ــابقة، ك س

ــج،  ــر ضجي ــن غي ــاكنة م ــوت الس البي
ــي  ــع ف ــا، تق ــة وغيره ــالات البقال مح
ــير  ــة س ــدة، حرك ــن البل ــى م ــزء الأعل الج
ــن  ــد م ــة، لا أح ــبه معدوم ــيارات ش الس
ــن  ــرة م ــي العاش ــل ف ــارة، إلا طف الم
عمــره، يرتــدي ســترة مــن الصــوف 
رقيقــة، يمشــي علــى مهــل، علــى 
ــي  ــارعت خطوات ــدث، س ــا يح ــس م عك
حتــى وصلــت قريبــا منــه، ثــم تســاوينا 

ــير. بالمس
قال: مطر غزير، ما شاء الله.

قلــت: نعــم، إلــى أيــن أنــت ذاهــب فــي 
هــذا الطقــس البــارد؟

قال: لا شيء محدد، هكذا فقط!
ــك  ــر علي ــن المبك ــه م ــد أن ــت: أعتق قل

ــر. ــب المط ح
ــذا  ــيء، هك ــر، ولا ش ــب مط ــال: لا ح ق

ــط. فق
قلت: لماذا لم تجلب قبعتك معك؟

قال: ليس لدي.
ــت  ــي، فقم ــن نفس ــل م ــت بالخج أحسس
ــي  ــي، ك ــى رأس ــن عل ــي م ــزع قبعت بن
نكــون ســويا تحــت المطــر بــلا قبعــات، 
فقــال: لا .. ارتدهــا .. إنهــا تبــدو جميلــة 

ــة. ودافئ
قلت: دعك منها.

قال: لا .. ارتدها.
فعلــت مــا طلــب منــي، قلــت: لمــاذا لــم 

تلبــس غيــر هــذه )الكنــزة( فقــط؟ 
قال: لا أشعر بالبرد.

نظــرت الــى قدميــه، كان ينتعل )شــحاطا 
ــتيكيا( قديما.  بلاس

قلت: في المدرسة؟
قال: نعم.. في الصف الرابع.

قلــت: أرى أنــك ســتنجح.. وكنــت أقصــد 
بالحيــاة.

قال: ولم لا.. إن شاء الله، سأنجح.
قلــت: هــل أرســلك والــدك لشــراء شــيء 

مــا؟
قــال: أبــي استشــهد منذ ثــلاث ســنوات.. 

ــمالي. ــاة الش بريف حم
ــن  ــة م ــت بره ــه.. مض ــت: الله يرحم قل
ــا  ــي وأن ــتت ذهن ــل، تش ــت الثقي الصم
ــهاد  ــل استش ــن تفاصي ــه ع ــتمع ل اس
والــده، أحمــد ليــس طفــلا، أحمــد رجــل 
ــار،  ــا الكب ــي كم ــل، يحدثن ــد طف بجس
واثــق مــن كلمتــه، ويعــرف كيــف يديــر 
ــتري  ــا سأش ــلا: أن ــه قائ ــا، قاطعت حديث
ــي  ــك إن بق ــا رأي ــروات.. م ــض الخض بع
ــا  ــك م ــي.. أعطي ــذي مع ــال، ال ــن الم م
يتبقــى عــن حاجتــي، كــي تشــتري 

ــة. قبع

ــد  ــك؟ أح ــي ذل ــط ف ــن الغل ــال: وأي ق
يدهشــني فــي أجوبتــه.. قــال: أنــا 
ــا  ــت أن ــي إذا أردت.. قل ــأل عن ــد.. اس أحم
ــد،  ــازح جدي ــت ن ــال أن ــام.. ق ــو بس أب
ــك؟.. ــس كذل ــق ألي ــن دمش ــك م كأن
ــرة  ــعرها 300 لي ــال : س ــم.. ق ــت نع قل
مــن محــل الملابــس المســتعملة .. 
ــة..  ــع: البارح ــتريها..  وتاب ــرة سأش مباش
ــاءت  ــة ج ــاس.. البارح ــذه الن ــاكين ه مس
ــدان..  ــة وول ــا طفل ــرأة ومعه ــا ام إلين
ــون  ــم نازح ــة.. ه ــت صعب ــم كان حاله
ــى  ــر عل ــف الأخي ــن القص ــروا م ــن ف مم
ــم،  ــد أويناه ــل؟! لق ــاذا نفع ــاز، م جرجن
ــة  ــر غرف ــا الكبي ــن بيتن ــم م وأعطيناه
ــم  ــا الله ك ــام، ي ــخ وحم ــا مطب بجانبه
كانــت حالتهــم توجــع القلــب.. كاد البــرد 
ــاء. ــن الم ــر م ــهم تقط ــم، وملابس يقتله
ــي  ــا ك ــذت كيس ــوق، أخ ــى الس ــا إل وصلن
ــي  ــط من ــس، فالتق ــل الياب ــلاه بالبص أم
ــدأ  ــاعدك.. وب ــي أس ــال: دعن ــس، وق الكي
ــدل  ــة ت ــرزه بطريق ــد ويف ــي الجي ينتق
ــول:  ــو يق ــر، وه ــل كبي ــرة رج ــى خب عل
خــذ مــا يكفــي وزيــادة أيضــا، دع المــرأة 
ــر أمرهــا، تلقــى أمامهــا  فــي البيــت تدب
ــد  ــتطيع أن تع ــا تس ــخ م ــي المطب ف
بــه طعامــا.. بصــلات علــى قليــل 
ــن  ــن م ــة أو حبتي ــع حب ــت م ــن الزي م
ــه  ــت أمام ــد قرفص ــت ق ــدورة.. كن البن
ــن  ــوق م ــل كالمصع ــدوها ب ــدوت مش وب

جاريتــه بالحديــث.. قلــت:  حديثــه، 
ــع  ــون م ــت زيت ــن زي ــى صح ــه عل إيييي
ــم  ــال: نع ــه .. ق ــا أطيب ــل .. م رأس بص
ــا  ــان ومعهم ــا.. أو بيضت ــا أيض ــا أحبه أن
ــال  ــوت ع ــال بص ــك وق ــة.. ضح بصل
ــفتيه..  ــانه ش ــرك بلس ــم وف مممممم
ــب  ــا أح ــي .. أن ــت مثل ــي أن ــا عم والله ي
ــن  ــل، ولك ــع البص ــت م ــض.. والزي البي
ــا  ــي .. طبع ــيء إضاف ــر أي ش ــن غي م
بالنســبة لــي ازداد إصــراري علــى تخفيض 
ــة،  ــالا للقبع ــر م ــي أوف ــترياتي ك مش
ــي  ــي بحوزت ــرة الت ــل 1200 لي ــن أص فم
علــي أن أشــتري بـــ 900.. وهكــذا فعلــت. 
 فــي الطريــق أعطيتــه مــا زاد مــن 
المــال، 300 ليــرة، قلــت: هــاك.. إلــى أيــن 
ــرة  ــل مباش ــى المح ــال: إل ــتذهب؟ ق س

ــة. ــتري القبع لأش
لاحقــا علمــت أن أحمــد، لــم يشــتر 
ــى  ــغ عل ــرف المبل ــا ص ــة، وإنم القبع
ــه  ــتضاف ب ــا اس ــم منه ــات، وقس حلوي
رفاقــه علــى حلويــات وبســكويت.. 
ــا  ــي أووه ــة، الت ــا أن العائل ــت أيض وعلم
ــه..  ــه وأم ــوه وأخت ــو وأخ ــم.. ه ــي ه ه
فبعــد استشــهاد أبــو أحمــد، قــام بعض 
المقتدريــن فــي البلــدة بتخصيــص 
ــم،  ــا له ــا وحمامه ــع مطبخه ــة م غرف

ــيط. ــهري بس ــغ ش ومبل

سيسيليا الطويل
الكناعيــص، هــي مجموعــة قصصيــة تــروي شــهادات 
ــورية،  ــجون س ــي س ــة ف ــم الدول ــجون تنظي ــن س م
للكاتــب الواعــد خليفــة الخضــر، الحاصــل علــى جائــزة 

ســمير قصيــر لحريــة الصحافــة عــام 2014م. 
 يســتمد الكاتــب نصوصــه القصصيــة مــن أرض 
ــن  ــا بي ــدور رحاه ــزال ت ــة، لات ــر عادل ــة غي معرك
شــعب أعــزل طالــب بالحريــة، والكرامــة، وبيــن حاكــمٍ 
ــتقدماً كلَ  ــعبه، مس ــى ش ــرب عل ــن الح ــتبدٍ، أعل مس
أنــواعِ القمــعِ، ومنتجــاً أدواتٍ مــن الفرقة، والتشــرذم، 
ــرف  ــرى ح ــا الكب ــة، غايته ــائله القمعي ــق وس لتعمي
ــن  ــح، وضم ــا الصحي ــن اتجاهه ــورة ع ــة الث بوصل
هــذه الفجــوة تحديــداً، يقــع الكاتــب فريســة لتلــك 
ــة. ــل الحري ــبعه لني ــع ش ــه م ــاء حرب ــات، أثن المخلف
ــرتْ  ــد أن أُجب ــوري، ـ بع ــوري الث ــهد الس ــي المش ف
الثــورةُ علــى التســلحِ ـ كان لابــد مــن أن تكــون مــن 
ــى  ــك الفوض ــلاح، تل ــور الس ــة لحض ــج الحتمي النتائ
أرض  فــي  تتناســل  راحــت،  التــي  المســتحدثة، 
ــات،  ــق تنظيم ــف منط ــتى، خل ــاتٌ ش ــة، راي المعرك
وتيــارات فكريــة، وسياســية، بأجنــدات مختلفــة 
المصالــح، غيــر أنهــا بمجلهــا مــن أهــم ركائــز وأدوات 
إطالــة عمــر المســتبد، ذلــك أن حوارهــا ليــس مكانه، 
فــي أروقــة قاعــات الاجتماعــات، أو الأبنيــة الحزبيــة، 
أو مجلــس الشــعب، إنهــا اصطفافــات، وليســت صفــا 
ــذا مــن المســلمات أن  ــة نحــو هــدف واحــد، ل ببوصل
يكــون خطابهــا، وجوارهــا، ونظرياتهــا، مســتمدة مــن 
روح الحديــد والنــار، بوصفهــا منتجــا طبيعيــاً للقمــع 
العنيــف، الــذي مارســته ســلطة الأســد، ولا فــرق هنــا 

ــاً. ــاً أم خارجي ــج داخلي إن كان المنت
ــدن،  ــر الم ــة تحري ــاش مرحل ــر، ع ــة الخض  خليف
ــي  ــه ف ــن وقوع ــلطته، لك ــم وس ــن الحاك ــرى م والق
ــب  ــه جوان ــاء ل ــد أض ــارات، ق ــك التي ــض تل ــر بع أس
ــر،  ــر والف ــارك الك ــا مع ــات، تفرضه ــن عتم ــرى م أخ
ــر  ــخوصها غي ــا وبش ــا، بعوالمه ــن أيدين ــا بي يضعه
المســتقرة، رغــم أن قســاوة التجربــة، زادت مــن غنــى 
وعيــه الثــوري، الغنــي بتجــذره بأرضــه وأهلهــا، إنــهُ 
ــة،  ــجون الرديف ــي الس ــري ف ــى ج ــيٌّ عل ــاهدُ ح ش
ــم  ــورة حاك ــس ص ــرآةٍ، تعك ــة م ــي بمثاب ــي ه الت

ــش. متوح

تتنقــل نصوصــه بيــن شــخصياتٍ، تحمــل انتمــاءات 

ومواريــث عديــدة، فنــرى شراســة القســوى، بصورتهــا 
ــه  ــي قصت ــي، ف ــع طبيع ــش كواق ــة، تتعاي الدامي
الأولــى )متــى تريــدون قتلــي؟( نلحــظ بطــل القصــة، 
ــخصية  ــع ش ــة م ــخصيته الروائي ــت ش ــد تمازج وق
ــكالية  ــك الإش ــه، تل ــت ذات ــي الوق ــا ف ــب، طارح الكات
ــى  ــع، مت ــن الأدب والواق ــا بي ــدة م ــة الجدي القديم
ــن  ــجناء الذي ــاع الس ــزل ـ لا أوج ــي.. تخت ــدون قتل تري
ــع  ــت بصن ــون الوق ــم يقطع ــوت، وه ــرون الم ينتظ
الســبحات مــن بــذور )الطعــون( ـ بــل تصــور اللحظات 
ــر  ــل، والأكث ــذ القت ــرة، لتفي ــات الأخي ــى، اللحظ الأقس

ــوت. ــد الم ــا بع ــات م ــره للحظ ــة تصوي براع

ــم أشــعرْ بحرارتهــا فكــتْ الحزامــاتِ  ــةٌ ل )يــدٌ حجري
ــي دوار  ــبَ عين ــي ونص ــي وصلبون ــدي وقدم ــن ي ع
ــاذا  ــةٍ لا أدري م ــتِ ورق ــوا لتثبي ــم ذهب ــنتر« ث »الس
كتبــوا عليهــا باللــونِ الأحمــرِ، وفقــدت الوعــي، ذبــاب 

ــف..( ــي المجف ــمي ودم ــول جس ــر ح يتطاي
ــخ،  ــرت التاري ــخصيات عب ــن ش ــب ع ــة إذ يكت  خليف
هــو لا يحاكــم التاريــخ، ولا يســعى لمناظــرة تاريخيــة، 
ــات،  ــن الكلم ــة م ــر مصنوع ــة تصوي ــل آل ــه يحم إن
ــوا  ــن ضح ــك، الذي ــح أولئ ــا روائ ــن خلاله ــم م نش
بحياتهــم علــى مذبــح الحريــة، وراء قضبــان المهجــع 

ــجن. /الس
ــرى  ــدن، وق ــوت م ــمع ص ــر، نس ــى أخ ــي منح  ف
ــاة،  ــى الطغ ــة عل ــور، عصي ــرت العص ــورية، عب س
منبــج، البــاب، دابــق، حلــب، ويوثــق لحظتهــا 
ــو  ــرة، وه ــا المعاص ــي حياته ــم ف ــة الأه التاريخي
ــى  ــاب، ال ــة الب ــن مدين ــه م ــي رحلت ــه ف ــا مع يأخذن
ــه  ــنا مكان ــرى أنفس ــا لن ــة، وغيره ــين، وبزاع قباس
نتلمــس أوقاتهــا، وظلالهــا، أحجارهــا وشــوارعها. هــي 
ــدن  ــق، م ــة الح ــول كلم ــتْ إلا أنْ تق ــورية أب ــدن س م
ــة،  ــات الثوري ــا، والتقلب ــاطة أهله ــراء ببس ــزداد ث ت
التــي طــرأت عليهــا كنتيجــة لمــا تعرضــت لــه مــن 

ــدة. ــات ع ــة وأيدولوجي ــات فكري ضرب
ــن  ــل، ضم ــة الجم ــوي، بسلاس ــلوبه اللغ ــز أس يتمي
ــن  ــا بي ــع م ــه التنوي ــرز خصائص ــن أب ــب م قال
الجمــل القصيــرة والطويلــة، لرســم تلــك الشــخصيات 
ــن  ــض م ــه بفي ــك كل ــا ذل ــة، مدعم ــة بعناي والأمكن
ــا  ــا وثراءه ــتمد أصالته ــي تس ــات، الت ــات اللهج جمالي

ــة الأم. ــا العربي ــن لغته ــن حض م

تصوير عقبة حدبة:  معرض تشكيلي في مدينة اعزاز تاريخ 2020/10/06م. 

الكناعيص .. الثورة بين الأدب والواقع

أحمد يشتري الحلوة
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جلّنــارة القدور

ــي  ــي التنوخ ــليمان القضاع ــن س ــد الله ب ــن عب ــد ب ــو أحم ه
ــة  ــى مدين ــبة إل ــريّ، نس ــلاء المع ــي الع ــب بأب ــرّي، الملق المع
معــرة النعمــان مســقط رأســه. ولــد عــام 363هـــ ، وتوفــي عــام 
449هـــ، فقدانــه لنعمــة البصــر، لــم تشــكل لديــه عائقــاً عــن 
ــم، كانــت مــن  تحصيــل علمــه، فنشــأته فــي بيــت مُحــب للعل

ــز. ــاد، والتميّ ــى الاجته ــه عل ــباب قدرت ــم أس أه

ــز  ــي، إذ تميّ ــر العباس ــي العص ــرب، ف ــعراء الع ــهر ش ــن أش  م
ــي  ــه ف ــاة وتأملات ــي الحي ــاهداته ف ــن مش ــة ع ــعاره الناتج بأش
الجــود التــي ســاهمت بشــكل كبيــر وملحــوظ فــي رفعــة شــأن 

ــل. ــه الجه ــمّ في ــذي ع ــت ال ــي الوق الأدب ف

ــم،  ــاً للعل ــهر طالب ــبعة أش ــام وس ــة الع ــداد قراب ــي بغ ــث ف مك
متجــولًا بيــن المكتبــات، ودور العلــم. أثنــاء تواجــده فــي بغــداد 
ــا  ــظ كل م ــث كان يحف ــظ، حي ــي الحف ــادرة ف ــه الن ــرزت موهبت ب
ــي  ــف ف ــف، فأل ــزارة التألي ــرف بغ ــتمعه. عُ ــى مس ــح إل يصل
ــو،  ــة والنح ــظ، واللغ ــد، والوع ــرآن، والزه ــوم الق ــعر، وعل الش
ــم  ــي نظ ــت ف ــات كان ــم مؤلف ــاز، إلا أن معظ ــروض، والألغ والع
ــي  ــارب المائت ــا يق ــعرية م ــه الش ــدت حصيلت ــث غ ــعر حي الش

ــد. ــداع، ونق ــن إب ــا بي ــالة، م ــاب ورس كت

ــزم،  ــا لا يل ــزوم م ــد، ول ــقط الزن ــوان س ــه دي ــهر كتب ــن أش  وم
ــالة  ــة ورس ــالة الملائ ــات، رس ــول والغاي ــران، والفص ــالة الغف ورس
ــاج الحــرة.  ــاء، شــرح ديــوان الحماســة، الأيــك والغصــون و ت الهن
ومــن أهــم الدواويــن الشــعرية )اســتغفر واســتغفري(، )الألغــاز(، 

ــن. ــن الدواوي ــا م ــع الأوزان(، وغيره ــد(، )جام ــقط الزن )س

خــلال حياتــه فــي مدينــة معــرة النعمــان وبغــداد، تتلمــذ علــى 
ــل  ــم الخلي ــن، منه ــاء المعروفي ــاء والعلم ــن الأدب ــد م ــده العدي ي
عبــد الجبــار القزوينــي، أبــو تمــام غالــب بــن عيســى الأنصــاري، 

أبــو القاســم علــي بــن المحســن بــن التنوخــي وغيرهــم.

عنــد بلوغــه ســن الســابعة والثلاثيــن اختــار العزلــة بعــد مــدة 
ــاس  ــدات الن ــن معتق ــاد ع ــةً بالابتع ــر رغب ــن التفكي ــة م طويل
ــرة  ــه بفت ــد اعتزال ــال بع ــده. وق ــل وتفس ــوه العق ــي تش الت
طويلــة »لزمــت مســكني منــذ ســنة أربعمائــة، واجتهــدت علــى أن 

ــده” ــبيح الله وتحمي ــى تس ــى عل أُتوف

حيــن أدركــه الضعــف، والعجــز، لــم يعــد قــادراً علــى أداء الصــلاة 
قائمــاً، وقــد مــرض قبــل وفاتــه بثلاثــة أيــام عــن عمــرٍ يناهــز 
ــان،  ــرة النعم ــة مع ــي مدين ــن ف ــاً. دف ــن عام ــة والثماني الثلاث
وكان قــد اجتمــع علــى قبــره ثمانــون شــاعراً يرثونــه تعظيمــاً، 

وتقديــراً لــدوره فــي الأدب.

ألا في سبيل المجد 
ألا في سبيلِ المَجْدِ ما أنـا فاعــل    

ئِــل نا مٌ و حَــزْ مٌ و قْــدا إ فٌ و عَفــا
أعندي وقـد مارسْـتِ كــلَّ خَفِيّـةٍ    

ئِل بُ ســا يُكَــذَّ و  أ شٍ  ا و   يُصَــدّق 
ني لــك مُـبْغِضٌ      أقَــلّ صُــدودي أنّـَ

وأيْسَــرُ هَجْــري أننــي عنكَ راحل
إذا هَبّــت النكْبــاءُ بيْني وبينَكُمْ     

 فأهْــوَنُ شــيْءٍ مــا تَقولُ العَواذِل
تُعَــدّ ذنوبــي عندَ قَــوْمٍ كثيرَةً           

ولا ذَنْــبَ لــي إلاّ العلى والفواضِل
وإنــي وإن كنــتُ الأخيــرَ زمانُهُ           

تَسْــتَطِعْهُ الأوائــل  لآتٍ بمــا لــم 
ولما رأيتُ الجهلَ في الناسِ فاشياً      

نَّــي جاهــل تجاهلْــتُ حتــى ظُــنَّ أ
فوا عَجَبا كم يدّعي الفضْل ناقصٌ  

و وا أسَفا كم يُظْهِرُ النَّقص فاضل
إذا اشتاقَتِ الخيلُ المَناهلَ أعرَضَتْ 

 عنِ الماء فاشتاقتْ إليها المناهل
َّةٌ        تَوَقّى البدورٌ النقصَ وهْيَ أهِل

 ويُدْرِكُهــا النّقْصــانُ وهْــيَ كوامل

أحشفاً وسوءَ كيلة؟!
شامنا

يحكــى أن أعرابيــا، دخــل الســوق، ليبتــاع 
ــع  ــى بائ ــل ال ــر، وص ــن التم ــا م بعض
ــا،  ــعر، فاتفق ــى الس ــاومه عل ــر، وس التم
ــق  ــردي، يطل ــر ال ــن التم ــا م ــذ نوع وأخ
الحشــفة،  أو  الحشــف،  اســم  عليــه 
ــذي  ــرَّدِيءُ، ال ــر ال ــفُ«: هو التَّم و»الحَشَ
ليــس لــه طعمــا ولا نــوى لشِــدَّة رداءتــه. 
لكــن بائــع التمــر بخــس الشــاري بالــوزن، 
أي غشــه وقلــل مــن الــوزن، فقــال 
ــة؟. ــوء كيل ــفاً وس ــاري: أحش ــي الش الأعراب

ــص  ــك تنق ــوق ذل ــر درئ، وف ــو تم  أي ه
ــت  ــي؟ وذهب ــني حق ــوزن، وتبخس ــن ال م
يطلــق  مثــالا،  الأعرابــي  مقولــة 
ــن  ــن خصلتي ــع بي ــذي يجم ــل، ال للرج
التَّمــر  ذميمتين. و»الحشــفُ«: هو 
ــدَّة  ــوى لش ــه ن ــس ل ــذي لي ــرَّدِيءُ، ال ال

رداءتــه.

و »كيلة«: مأخــوذة مــن الكَيــل، وهــو 

الــوزن، وهــي اســم هيئــة، كجِلْســة، 
وقعــدة، وإنمــا انتصبــتْ كلمــة »حشــف« 
ــون  ــذوف، فيك ــل مح ــر فِعْ ــى تقدي عل
ــفًا،  ــيَّ حش ــع عل ــكلام: أتجم ــر ال تقدي
وســوءَ كيلــة؟! ومعنــى المثــل: أتبيعنــي أو 
أتعطينــي تمــرًا رديئًــا لا نــوى لــه، وتضمُّ 
ــر  ــة بكس ــرأ كيل ــة؟! وتق ــوءَ كيل ــه س إلي

ــة.  ــى المعي ــا عل ــب أخره ــكاف، ونص ال

ــكاف،  ــح ال ــة بفت ــق كيل ــم ينط بعضه
ــذا  ــة، وه ــوء كَيْلَ ــفاً وس ــون: أَحَشَ فيقول
ــة  ــوء كِيْلَ ــواب: س ــح، والص ــر صحي غي
ـ بكســر الــكاف، لأنهــا اســم هيئــة 
ــة  ــنُ الكِيْلَ ــه لَحَسَ ــال: إن ــل. يق للكَيْ
ــل:  ــاء، مث ــر الف ــة( بكس ــى وزن )فِعْلَ عل
ــل،  ــا كي ــن ينطقه ــم م ــة. ومنه الجِلْسَ
ــر  ــل، بكس ــوء كي ــفاً وس ــول : أحش فيق
الــلام. علــى الإضافــة، وفــي مختــار 
ــي  ــر، وف ــفُ(: أرْدَأ التم ــاح: »)الحَشَ الصح
ــر  ــةٍ« بكس ــوء كِيْلَ ــفاً وس ــل أَحَشَ المث
الــكاف، ويضــرب هــذا المثــل لمــن يجمــع 
خصلتيــن مكروهتيــن، ومعنــاه أتعطينــي 

ــل  ــص الكي ــر وتنق ــو أردأ التم ــفا وه حَشَ
ــوئهما. إذن  ــع س ــا م ــعُ بينهم ـ أي أتَجْمَ
ــر  ــة ـ بكس ــوءَ كِيْلَ ــفاً وس ــل: أَحَشَ ق
ــة ـ  ــفاً وســوء كَيْلَ ــكاف، ولا تقــل أَحَشَ ال
بفتحهــا، لأن المثــل حقــه أن يُــرْوى كمــا 
ــو  ــه ول ــرف في ــوز التص ــمِعَ، ولا يج سُ

ــل. ــذا ورد المث ــر ـ فهك ــض تغيي ببع

وتعــرب الهمــزة:  حــرف اســتفهام للتعجب، 
مبنــي على الفتــح لا محل لــه من الإعــراب  .
ــل  ــوب لفع ــه منص ــول ب ــفا : مفع حش
وعلامــة   ) تبيــع   ( تقديــره  محــذوف 
ــره  . ــى آخ ــرة عل ــة الظاه ــه الفتح نصب
ــى  ــي عل ــرف مبن ــة ح ــواو : واو المعي ال
. الإعــراب   لــه مــن  الفتــح لا محــل 
ــة  ــوب وعلام ــه منص ــول مع ــوءَ : مفع س
ــره  . ــى آخ ــرة عل ــة الظاه ــه الفتح نصب
ــه  ــول ب ــبه للمفع ــة: مش ــلا أو كيل كي
ــة  ــض، وعلام ــزع الخاف ــى ن ــوب عل منص
ــره  . ــى آخ ــرة عل ــة الظاه ــه الفتح نصب

وهناك من أعربها على أنها تمييز.

ــون دور  ــا م ــة أوليفي ــؤدي الممثل ت
ــن  ــب(، م ــم )حل ــي فيل ــة ف البطول
MiLu Entertain- شــركة  انتــاج 
ــل  ــة طف ــم قص ــروي الفيل ment، ي
ــم  ــن الأم ــة م ــوري، وصحفي ــئ س لاج
ــاة  ــا المأس ــون( جمعتهم ــدة )م المتح
ــوا  ــم أن يحارب ــث عليه ــورية، حي الس
ــة  ــم الدول ــراء، وتنظي ــوع والصح الج
ــى  ــروب إل ــة اله ــاء رحل ــش( أثن )داع

ــا. تركي

ــس  ــي، الرئي ــه ل ــج أندري ــال المنت ق
MiLu Enter- لشــركة  التنفيــذي 
ممثلــة  أوليفيــا  أن    tainment
ــغفها  ــة، ش ــة، وديناميكي ــدة قوي رائ
بالمشــروع تحــت إشــراف ديفيــد 
ســيجعل هــذه القصــة القويــة، 
ــب  ــاة«. حس ــض بالحي ــة، تنب والمهم
 The Britch ــع ــى موق ــرخ عل ــا ص م
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حوار: عرفة موسى

ــه  ــر، يعرف ــان ثائ ــى.. فن ــلال الموس ب
ــن  ــب، م ــراقب بإدل ــه س ــل مدينت أه
ــدران  ــت ج ــي زين ــوماته، الت ــلال رس خ
ــه  ــم يمنع ــاورة، ل ــدن المج ــرى، والم الق
الســعي  عــن  الدراســي  انقطاعــه 
لتحقيــق طموحــه، لاســيما فــي الرســم، 
ــذي كان  ــر، ال ــن الكاريكاتي ــدا ف وتحدي
ــى  ــزف أبه ــه تع ــه، أنامل ــغوفا ب ش
الألــوان، وهــو لايــزال يتصــدر الســاحات 
همــوم  تلامــس  التــي  برســوماته، 
النــاس، رغــم كل الألــم المتجــذر، جريــدة 
شــامنا، التقــت الفنــان بــلال، وكان لهــا 

ــي: ــوار التال الح
س: كيف يقدم بلال نفسه للجمهور؟

ــة  ــن مدين ــى م ــلال الموس ــا ب ج : أن
ســراقب، مواليــد عــام 1994م، انقطعــت 
بســبب  الجامعيــة  دراســتي  عــن 
بحــق  الأســد  عصابــات  انتهــاكات 
الطــلاب المنتميــن للثــورة، وكنــت 
ــوا  ــن التحق ــلاب، الذي ــؤلاء الط ــن ه م
بالثــورة، مؤمنــا بنبــل أهدافهــا، كل مــا 
أريــده هــو النصــر علــى هــذا الطاغيــة، 
ــن  ــراً م ــوا كثي ــن اغتال ــه، الذي وعصابت

ــا. أحلامن

س : لمــاذا اختــرت فــن الكاريكاتيــر 
ــون  ــائر الفن ــن س ــر ع ــيلة للتعبي وس

ــرى؟ الأخ

ــم،  ــب الرس ــت أح ــري كن ــذ صغ ج: من
وحيــن انقطعــت عــن دراســتي، واضبت 
علــى المتابعــة، ووجــدت أنــه بالإمــكان 
ــري،  ــا يج ــر عم ــورة أن أعب ــلال الث خ
ــرى،  ــدران الق ــى ج ــم عل ــت أرس فرح
أوصــل  ان  بقــوة  أحــاول  والمــدن، 
ــري  ــا يج ــح م ــم، أن أوض ــالتي للعال رس
ــف  ــة تزيي ــرض لحمل ــا نتع ــة وأنن خاص

ــرة. كبي
س: كيف نميت مهارة الرسم لديك؟

ــات  ــدة منظم ــع ع ــي م ــلال عمل ج : خ
مدنيــة إنســانية، كمصــور فوتوغرافــي، 
ــا  ــا مجاله ــورة له ــظ أن الص ــت ألح كن
ــه  ــر ل ــن الكاريكاتي ــن ف ــع، لك الواس
إمكاناتــه الأخــرى للتعبيــر، لذلــك كانــت 
مســاحة التعبيــر بفــن الكاريكاتيــر 
ــتطيع  ــي أس ــي، لأنن ــبة ل ــع بالنس أوس
ــول  ــط، و أق ــتي أن ألتق ــتخدام ريش باس
مــا لا تســتطيع الصــورة الفتوغرافية أن 
تقولــه، إن الخيــال هنــا يزودنــي بــأدوات 
ــي  ــى أنن ــة إل ــر، إضاف ــة أكب تعبيري
ــب،  ــات الحاس ــتخدام تقني ــدأت باس ب

ــن  ــعاً م ــالًا واس ــي مج ــت ل ــي أتاح الت
ــة . ــارات الفني الخي

ماذا يريد بلال أن يقول للعالم؟
ج: ســعيت بشــكل دائــم لأن أظهــر 
ــه  ــرض ل ــا يتع ــعبنا، وم ــاة ش معان
ــتُ  ــم، وثّق ــر منظ ــادة، وتهجي ــن إب م
ــل  ــرا تفاصي ــومة كثي ــات المرس بالجداري
الثــورة، التــي عشــت تفاصيلهــا، رســمت 
شــعاراتها، ومطالبهــا بالحريــة والعدالــة 
والســلام، نشــرت علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، وفــي العديــد مــن الدوريات 
ــة،  ــارض محلي ــاركت بمع ــة، وش المحلي
ودوليــة، منهــا معــرض بالاشــتراك مــع 
ــراقب،  ــة س ــي مدين ــن ف ــة فناني أربع
فــازت لوحــة ) تمثــال ســورية ( بالجائــزة 
ــرض  ــاركت بمع ــك ش ــه، كذل ــى في الأول

أخــر فــي ألمانيــا بالاشــتراك مع ســتين 
رســاما ســوريا... كانــت اللوحــات تتنــاول 
ــا،  ــورية وتطوراته ــورة الس ــاة الث معان
ــل  ــه توصي ــك كل ــن ذل ــد م ــم أري نع
ــا  ــا أنن ــم، مفاده ــة للعال ــالة هام رس
ــة  ــب بالحري ــه طال ــه أن ــعب كل جرم ش

ــة. ــة والكرام والعدال
س: ما طموحك الآن؟

ج: منــذ أن هُجرنــا مــن مدينــة ســراقب 
قســرا تحــت القصــف، وأنــا أحلــم بأنني 
ــح أن  ــي، أطم ــقط رأس ــى مس ــد إل عائ
نعــود كلنــا يومــاً مــا إلــى بيوتنــا وقــد 
ــذي  ــان، ال ــذا الطغي ــن ه ــا م تخلصن
ــا  ــدور أهلن ــا وص ــى صدورن ــم عل جث

ــة. ــنوات طويل س

ريحانة عبد الحميد

أم احمـد مـن الصابـرات، اللواتـي، 
أنجبـن أبطالا، مأوا أحيـاء الغوطة 
الشـرقية في دمشـق بالحياة، غير 
أولادهـا  فـي  لهـا  كان  الحـرب،  أن 
وذويهـا رأي أخـر، لا سـيما وأنهـم 
كل  مـع  الكرامـة،  لثـورة  انتمـوا 
مـن ثار ضـد عصابـة الأسـد، ثارت 
دمشـق علـى طاغيها، لكنـه أعلن 
الحـرب على شـعب أعـزل، والحرب 
كيفمـا وصفـت هـي الحـرب، تأكل 
إذا  فكيـف  النسـاء،  أكبـاد  فلـذة 

كانـت حربـا غيـر عادلة؟

الحصـار  أثنـاء  أحمـد  أم  كانـت 
أقبيـة  بيـن  تتنقـل  الطويـل، 
أيـام  وتمـر  المعتمـة،  البنايـات 
فأزيـز  المـوت،  بانتظـار  عليهـم 
الرصـاص فـي الخـارج، والبراميـل 
الغوطـة  سـماء  تمـأ  المتفجـرة 
أيـة  فـي  يعرفـون  لا  الشـرقية، 
لحظـة سيسـقط برميـل مـا على 
هـذا البنـاء أو ذاك؟ أو علـى البناء، 

قبـوه؟  فـي  يختبـؤون  الذيـن 

كل شـيء كان غيـر طبيعـي، غيـر 
عـادل، لكن غيـرة الشـباب لم تكن 
تعوقهـا تلـك الرصاصـات الغادرة، 
ولا الصواريـخ الموجهة نحـو أهالي 
الغوطـة، لذلـك كثيـرا مـا كانـت 
بإمكاننـا  ليـس  تـردد:  أحمـد،  أم 
ان نختـار مـا نملـك، ولا بـأي غال 

سـنحتفظ. 

بتاريـخ 2017/11/20م، ماتت لبابة 
زوجـة ابنـي البكـر خنقا، مـن جراء 
الكيمـاوي، الذي ألقي علـى الغوطة 
وراءهـا  لبابـة  وتركـت  الشـرقية، 
طفلتهـا الرضيعـة التـي أنجبتهـا 
مـن  فقـط  ونصـف  شـهر  قبـل 

. تها فا و

يكـن  لـم  2017/11/31م،  يـوم 
تجـاوز  قـد  البكـر،  ابنهـا  محمـد 

كان  عمـره،  مـن  العشـرين 
لكنـه  والقيـام،  الصيـام  كثيـر 
ويطلبهـا،  الشـهادة  يريـد  كان 
يودعهـم،  دائمـا  كان  ونالهـا، 
حياتـه،  فـي  يـوم  أخـر   وكأنـه 
وذات يـوم، تنـاول العشـاء، وأقام 
الصـلاة إمامـاً بأخوتـه وأقرانه، ثم 
خـرج، ليعود بعـد خمـس دقائق 
شـهيدا، كانـت صلاتـه شـاهداً له 
علـى أخر عمـل قدمـه فـي رحلة 

حياتـه الصغيـرة.

تتحسـر أم أحمـد على بكرهـا: كم 
كنـت أتمنـى أن أزفـه لعرسـه، كم 
لكـن،  أولاده،  أرى  أن  أتمنـى  كنـت 
اللهـم لا اعتراض علـى قضاء الله.

يوماً  أربعيـن  بعـد  2018/1/11م، 
وأثنـاء  محمـد،  استشـهاد  مـن 
وجودنا فـي أحـد الأقبيـة، وبينما 
نحـن نعانـي مـن مـرارة الحصـار 
والمشـرب، جـاء خبر  المـأكل  وقلة 
الثانـي،  الابـن  أدهـم  استشـهاد 
لكـن المـرارة فـي حلـق أم أحمـد 
ضـاع  قـد  أدهـم،  جثمـان  أن 
بيـن غياهـب الطرقـات السـوداء 

والغابـات.
بعـد استشـهاد أدهم، بـدأت رحلة 
اقتـلاع الجـذور، وبدأت الهجـرة إلى 
الشـمال تاركيـن وراءهـم ذكريـات 
 الألـم، والمعانـاة، وفقـد الأحبـة. 
أقامـت أم أحمد في سـراقب عامها 
الاول بعـد التهجيـر القسـري، وفي 
أحـد أيـام الشـتاء، إذا بحريـق في 
بيتهـا، يلتهـم كل شـيء، يقع في 
طريقـه، كان للصغيـر خالـد سـوء 
الحـظ الأكبـر، حيـن أكلـت النيران 

جسـده النحيـل.
محمـد .. أدهـم .. خالـد .. لبابة.... 
حتـى لـو انتصـرت ثورتنـا،  فمـا 

نصنـع بنصـرٍ لسـتم فيه؟
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خنساوات سورية
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أكبر شجرة زيتون معمرة في العالم
في فلسطين.. 

ــي ــة، ف ــطين المحتل ــي فلس ــودة ف ــجرة موج ــي ش  ه
 قريــة الولجــة، ببيــت لحــم، قريبــاً مــن جــدار الفصــل
ــاء ــدر العلم ــة، ق ــة الغربي ــي الضف ــري، جنوب  العنص
ــي ــميها الأهال ــا، يس ــن 3000 ـ 5500عام ــا بي ــا م  عمره
ــطينية ــة الفلس ــت وزارة الزراع ــدوي. قام ــجرة الب  بش
 بتعييــن صــلاح أبــو علــي ـ الــذي تقــع الشــجرة فــي
 أرضــه ـ حارســا علــى الشــجرة، وهــي قريبــة جــدا مــن
ــكل ــا يش ــرائيل( مم ــه )اس ــذي بنت ــل، ال ــدار الفص  ج
ــة ــافات طويل ــد مس ــي تمت ــا، الت ــى جذوره ــرا عل  خط

ــق الأرض ــي عم .ف
 تنتــج الشــجرة ثمــارا تقــدر بنحــو 500 كيلــو غــرام مــن 
ــا ــرف زيته ــواري( ويع ــون )الح ــمى بزيت ــون، يس  الزيت
ــى ــرب ال ــة، وأق ــر كثاف ــه أكث ــة كون ــه الخاص  بميزت
ــي ــون ف ــت الزيت ــواع زي ــود أن ــن أج ــو م ــمن، وه  الس

ــم .العال

إعداد - شامنا

هــو مــن ســلالة الملــوك، 
حيــوان لاحــم، يعــود بســلالته 
ــة،  ــرة العربي ــبه الجزي ــى ش إل
ــدان  ــب بل ــي أغل ــد ف يتواج
المشــرق العربــي، وســيناء فــي 
ــة  ــه العام ــق علي ــر، يطل مص
اســم )الذيــب(، يكســو جســده 
ــرارة  ــع ح ــب م ــراء يتناس ف
الصيــف، ويقيــه بــرد الشــتاء، 
لــه عينــان صفــراوان، وأحيانــا 
ــاب  ــب الذئ ــان، تنج ــا بنيت هم
يســميهم  أولاد،   3 ـ   2 مــن 
العــرب )الجــراء، واحــده جــرو(، 
ــى  ــادر إل ــض المص ــير بع تش
انقــراض الذئــب فــي الكويــت 
وبعــض  والإمــارات،  وقطــر 

الســعودية،  فــي  أنحــاء 
العربــي  الذئــب  يتواجــد 
بجنــوب ســورية بكثــرة، وفــي 
ــب  ــف حل ــب وري ــراش ادل أح

الشــمالي.
بخصــال  العــرب  تتمثــل 
الذئــب، كونــه يتمتــع بالقــوة 
ــاء،  ــلاص والوف ــذكاء والإخ وال
ــب  ــه الكت ــا وصفت ــا م وغالب
ــات  ــاء، وبصف ــة بالده الأدبي
ــم،  ــن اللواح ــو م ــوك، فه المل
ومــن المحلليــن، أي أنــه يحلــل 

ولا  عنقهــا،  مــن  فريســته 
ــا  ــا، كم ــة مطلق ــأكل الجيف ي
يفعــل الضبــع والخنزيــر. مــن 
ــده  ــدث عن ــه لا يح ــه أن صفات
زواج المحــارم كحــال كثيــر مــن 
الحيوانــات، وهــو وفــيٌّ داخــل 
ــى  ــون، ويبق ــلا يخ ــرته، ف أس
ــك  ــدة، وكذل ــة واح ــى زوج عل
ــك الأولاد  ــى، لذل ــل الأنث تفع
ــا  ــد، وإذا م ــن أب واح ــم م ه
ــام  ــن، تق ــد الزوجي ــات أح م
ــتمر  ــداد تس ــم ح ــه مراس لدي
ثلاثــة أشــهر، وأحيانــا تســتمر 
حتــى ســنة كاملــة، وقــد 
ــار،  ــالات انتح ــى ح ــور إل تتط
ــارة  ــلالات الب ــن الس ــب م الذئ
ــرض  ــا م ــإذا م ــا، ف بوالديه
ــن  ــوم الاب ــن، يق ــد الأبوي أح

برعاية أبويه حتى الممات.  
ــرب  ــول الع ــال، تق ــي الامث ف
) لــك ولا للذيــب( وملخــص 
كانــت  القبائــل  أن  المثــل 
تشــترط علــى مــن يــود 
الــزواج أن يصحــب قطيعــا 
وادي  إلــى  الماشــية  مــن 
ــه  ــر في ــو واد تكث ــاب، وه الذئ
ــى  ــال ) خس ــإذا ق ــاب، ف الذئ
الذيــب( وعــاد مــن ذلــك 
القطيــع،  ومعــه  الــوادي 
يزوجونــه، أمــا اذا عــاد بخفــي 
ــع،  ــر القطي ــن غي ــن، م حني
فيكــون علــى الشــاب أن يبقــى 
ــر  ــه غي ــود أن ــاً، والمقص أعزب

ــؤ. ــر كف ــل، وغي مؤه

جوتيريــش: يحــث الــدول ضمــن 
خطــة )كوفاكــس( لتوفيــر لقــاح 

مضــاد لكوفيــد-19

ــدة  ــم المتح ــام لأم ــن الع ــا الأمي دع
أنطونيــو جوتيريــش البلــدان فــي 
اســتخدام أمــوال مــن مخصصاتهــا 
كوفيــد-19  لمكافحــة  الوطنيــة 
خطــة  تمويــل  فــي  للمســاعدة 
ــة  ــة الصح ــة لمنظم ــس( التابع )كوفاك
ــاح  ــر لق ــة بتوفي ــة، والمعني العالمي

مضــاد للمــرض عالميــا.
الصحــة  منظمــة  خطــة  وتحتــاج 
العالميــة إلــى 35 مليــار دولار، بينمــا لم 
يتوفــر حتــى الآن ســوى ثلاثــة مليــارات 
ــم  ــى تقدي ــج إل ــدف البرنام دولار، ويه
ــروس  ــات في ــن لقاح ــة م ــاري جرع ملي
ــل و245  ــام، المقب ــة الع ــا بنهاي كورون

ــار. ــون اختب ــلاج، و500 ملي ــون ع ملي
ــت  ــج )آك ــر برنام ــال جوتيريش”يوف وق
الوحيــدة  الطريقــة  أكســيليريتور( 
فتــح  لإعــادة  والموثوقــة  الآمنــة 
ــن.  ــا يمك ــرع م ــي بأس ــاد العالم الاقتص
مــن جانبــه وزيــر الخارجيــة البريطانــي 
ــرى  ــدول الأخ ــث ال ــك راب، ح دوميني
ــادرة  ــذه المب ــى ه ــام إل ــى الانضم عل
ــاع: إن  ــام الاجتم ــال أم ــة، وق العالمي
)آكــت أكســيليريتور( هــو أفضــل أمــل 

ــاء. ــى الوب ــيطرة عل للس
لمنظمــة  العــام  المديــر  وقــال 
ــوم  ــدروس أدهان ــة تي ــة العالمي الصح
ــت  ــة، انضم ــوس: إن 167 دول جيبريس
العالمــي،  )كوفاكــس(  مرفــق  إلــى 
وهــو مــا يمثــل 70 بالمئــة مــن ســكان 
ــد  ــة تتزاي ــا” والقائم ــم، مضيف العال
ــم  ــه رغ ــلا إن ــع قائ ــوم“. وتاب كل ي
ــبب  ــخص بس ــون ش ــاة ملي ــد وف تأك
ــي  ــدد الحقيق ــإن” الع ــد-19، ف كوفي

ــة“. ــى لا محال أعل
ــدول  ــع ال ــش جمي ــا جوتيري ــا دع كم
إلــى تكثيــف الجهــود بشــكل كبيــر فــي 

ــة. ــة المقبل ــهر الثلاث الأش

تصوير: محمد علوش، أطفال نازحون مع ذويهم، ضمن جمعية قيد الإنشاء، ريف حلب الغربي،2016م.

بيوتنا.. التي تسكننا
عقبة حدبة 

طــورت شــركات أمريكيــة عملاقــة مــن تقنيــات الطباعــة 
ثلاثيــة الأبعــاد، وبــات بالإمــكان الحصــول علــى منــزل ثلاثي 
ــة  ــع خدم ــاعة، م ــون 24 س ــي غض ــاً ف ــرا متاح ــاد أم الأبع
التوصيــل لمــكانٍ، يختــاره الزبــون، وفــي الأخبــار عربيــا، أن 
شــركات بنــاء تعمــل فــي بعــض دول الخليــج العربــي علــى 
ــا،  ــازل لمواطنيه ــر من ــة توفي ــة، بغي ــك التقني ــر تل تطوي

ســريعة البنــاء أيضــاً.
ــدو  ــي تب ــة، الت ــة المادي ــا بالتكلف ــر هن ــق الأم لا يتعل
ــروف  ــن ظ ــه م ــر ب ــا نم ــراً لم ــة، نظ ــوريين باهظ ــا كس لن
ــد  ــرب ض ــد الح ــول أم ــراء ط ــن ج ــة، م ــة صعب اقتصادي
نظــام اســتبدادي، دمــر مدنــا كاملــة فــي ســبيل بقائــه فــي 
الســلطة، كذلــك ليــس الموضــوع بالنســبة لنــا نوعــا مــن 
تــرف العيــش وفــق أحــدث الطــرق المعاصــرة، التــي توصــل 
ــة  ــن إمكاني ــا ع ــا تفكيرن ــا يدفع ــدر م ــم، بق ــا العل له
ــتجدة  ــروط المس ــا الش ــه علين ــا تملي ــق م ــازل، وف ــاء من بن

ــا. بحياتن
 منــذ عــام 2011م، والســوريون يذوقــون مــرارة مشــاهدتهم 
ــم ـ  ــع عنه ــن أن تداف ــدلا م ــي ـ ب ــكرية، الت ــة العس للآل
ــوا  ــي عمل ــم، الت ــن بيوته ــم م ــردهم، وتقتلعه ــت تش راح
ــرق  ــم، وع ــن كده ــييدها، م ــى تش ــة ـ عل ــنوات طويل ـ س

ــن.    ــع الزم ــم م ــم، ومصابرته جبينه
 علاقــة الســوري ببيتــه علاقــة مميــزة، لا تغلفهــا 
ــن  ــه، الذي ــل بجيران ــل تتص ــط، ب ــة فق ــودة، والرحم الم
ــان  ــي رمض ــوت ف ــح البي ــن، وتصب ــلًا أخري ــون أه يصبح
كأنهــا بيــت واحــد، يتبادلــون فيــه موائــد بعضهــم بعضــاً، 
ــك  ــاء، تل ــة، والأحي ــارات، والأزق ــن الح ــن بي ــوح م وتف
الطمأنينــة والســكينة، التــي تتولــد مــن ألفتهــم، ومحبتهــم، 

ــم. وتواضعه
ــدَ  ــام، فَقَ ــة الش ــى طاغي ــوريين عل ــورة الس ــي ث  ف
ــم  ــم ـ بيوته ــم وذويه ــى أحبته ــة إل ــوريون ـ إضاف الس
الوديعــة، بســبب آلــة تدميــرٍ، اســتهدفهم عيشــهم 
المشــترك، وقــد كان واضحــاً أن عصابــة الأســد، تدفــع بــكل 
قوتهــا لتفكيــك تلــك اللحمــة، واقتلاعهــم مــن جذورهــم.. 
فالبراميــل المتفجــرة التــي تســاقطت علــى البشــر والحجــر، 
أدت دورهــا التخريبــي بانتــزاع الإنســان مــن جــذوره، وتدميــر 
لا أحيــاء برمتهــا فقــط، بــل هــي دمــرت مدنــاً، كانــت ذاتَ 
يــومٍ أمنــةً بقاطنيهــا، وجــلً مــا طالــب بــه ســاكنوها نيــل 

ــة. ــة والكرام الحري
فمــن هُجــروا مــن أريــاف دمشــق، والقنيطــرة، وحمــص، 
وحلــب، وريفهــا، والرقــة، وديــر الــزور وغيرهــا، وصلــوا إلــى 
ــف  ــي ري ــن ف ــى أماك ــزح إل ــم ن ــوري، بعضه ــمال الس الش
إدلــب بجبــل الزاويــة، وآخــرون إلــى إدلــب، تاليــاً نزحــوا مــرة 

أخــرى مــع مــن نزحــوا إليهــم.

ــرة، وكفــر نبــل،  ــراقب، والمع ــت س الســنة الماضيــة، نزح
ــزوح  ــلاه ن ــم ت ــة، ث ــل الزاوي ــرى جب ــن ق ــر م ــم كبي وقس
ريــف حلــب الغربــي، تضخمــت الخيــام، وترامــت بيــن أشــجار 
الزيتــون، وبيــن المبانــي القديمــة والجديــدة، وعلــى نواصــي 

الطرقــات.

ــوريين،  ــات الس ــوز، وعذاب ــن رم ــزاً م ــام رم ــت الخي  بات
لكنهــا علــى أرض الواقــع، لا تقــي بــردا، ولا تــرد حــرا، بعــض 
ــراح  ــام، ف ــر الخي ــرى غي ــول أخ ــن حل ــش ع ــن فت النازحي
يبنــي حيــث اســتقر بيوتــا مــن طيــن وقــش، تبقــى أفضل 
ــاً  ــذوب صيف ــتاء، وت ــاح الش ــع ري ــر م ــة تتطاي ــن خيم م
ــاً  ــد بيوت ــر، وج ــم الآخ ــة، بعضه ــرارة المرتفع ــبب الح بس

ــبيلا. ــك س ــى ذل ــتطاع إل ــا اس ــا، م ــراح يرممه ــة، ف مهدم

ــول  ــن، يق ــي مأم ــارح ف ــو ب ــن ه ــس كم ــزح لي ــن ن م
ــؤرق  ــا ي ــن م ــا، لك ــران هن ــتوي الأم ــلا يس ــون، ف نازح
ــس  ــم ـ لي ــرر تهجيره ــن تك ــك الذي ــى أولئ ــن ـ حت النازحي
اختــلاف الأمكنــة، ولا المعانــاة المتجــددة، أو الظــروف 
القاهــرة، بــل مــن أكثــر مــا يوجعهــم، هــو ذلــك الحنيــن 
ــا  ــون بيوت ــلُ، يقطن ــن قب ــا م ــوا فيه ــامٍ، كان ــم لأي الدائ
متراصــة بأهلهــا ، بيوتــاً لا تطبــع بطابعــات ثلاثيــة 

ــترى.    ــاد، ولا تش الابع

شركة أرفاد للاستثمار

محلات وصالات تجارية للايجار ضمن مجمع 
أرفاد السكني.

محلات تجارية بمساحات تترواح بين 30 _ 
40 متر.

صالات تجارية بمساحات تترواح بين 60 _ 
100 متر.

اغتنم الفرصة للاستفادة من عرضنا الكبير 
عند استأجارك إحدى محال شركة أرفاد أول 

ستة أشهر مجانا.

الموقع: اعزاز _ طريق صوران )الصناعة( _ 
دوار القلعة _ مجمع أرفاد

للإستفسار يرجى التواصل على أرقامنا 
التالية:

Wa.me/00905352223482

Wa.me/00963933919754
Wa.me/00905385208862

شركة أرفاد العقارية
 بوابتك إلى جميع الاستثمارات.

الذئب العربي


